
1 

 

  

 

 

 

 

 أخلاق اليهود 

 والتاريخ في ضوء القرآن والسنة

   

 

 
 

 

 تأليف

 الدكتور : أحمد خضر حسنين الحسن
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 ذكيروت إهداء

 

 

 أهدي هذا الكتاب :
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 إلى القائلين بالصدق  .

 إلى الثابتين على الحق . 
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 . الحاضرة الأجيال ذلك تتذكر لكي

 . القادمة الأجيال اهتنس لا ولكي

  . الباطل من الحق ويعرف الحقائق تنكشف لكيو 
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 حيمبسم الله الرحمن الر 

 المقدمة

الحمدلله كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والشكر له شكرا استجلب به 

 في  له إلا الله وحده لا شريك له ،إ حسانه ،  وأشهد أن لا إالمزيد من نعمه و 
ً
طمعا

 محمدسيدنا وأشهد أن  ، رضوانهمغفرته ورحمته بلوغ 
ً
ورسوله الداعى عبد الله  ا

 .إخوانه و وعلى آله وأصحابه الله وسلم عليه  صلىرضوانه ، جنته و  الى

و هو أن تعرف قدراته ونقاط ضعفه كما دوبعد : فإن أقرب طريق للانتصار على الع

كفر بالله تعالى من الله تعالى بما كان عليه اليهود لذا أخبرنا تعرف أسباب قوته ، و 

ا عنادر  بل هم قتلة الأنبياء والرسل أشد أهل الأ  –عليهم السلام  -ورسله 

 
ً
  وأعظمهم  اواستكبار وطغينا

ً
 استخفافأسوأ البشرية أخلاقا

ً
هم من البشر ، بغير  ا

 عار.الخزي و صفات الر ذلك من وغي

فاليهود لم يكتفوا بالكفر بالله حتى ألصقوا به التهم ووصفوه بكل قبيح وإن شئت 
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مما ورد في الآيتين أعلاه يتبين أنهم قتلوا الأنبياء ولم تتوقف تآمرات يهود التي 

شهدتها الأزمان المتعددة، والأماكن المختلفة، فمحاولاتهم القتل وسفك الدماء 

وهو بين  -صلى الله عليه وسلم-تعدت كل ذلك لتصل إلى خير البشر نبينا محمد 

لمدينة، رغم تمام علم يهود بأنه نبي من عند الله ظهراني قومه وصحابته الأجلاء با

تُمُو 
ْ
يَك

َ
 مِنْهُمْ ل

ً
رِيقا

َ
بْنَاءَهُمْ وَإِنَّ ف

َ
ونَ أ

ُ
مَا يَعْرِف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
كِتَابَ يَعْرِف

ْ
يْنَاهُمْ ال

َ
ذِينَ آت

َّ
نَ تعالى: )ال

مُونَ( ]البقرة: 
َ
حَقَّ وَهُمْ يَعْل

ْ
منه [، تلك المحاولات استمرت حتى نالت بالفعل 146ال

 بأبي هو وأمه، حتى إنه مات متأثرًا بإحدى تآمرات يهود.

بعض اليهود فيها على أن يتولوا  -صلى الله عليه وسلم-فبعد فتح خيبر أبقى النبي 

صلى -رعاية بساتينها على نصف الغلة، إلا أن امرأة أحد زعماء اليهود أهدت للنبي 

ت فيها السم، فلا -الله عليه وسلم ك منها شيئًا فاستكرهها، وقال: شاة مشوية، دسَّ

 "إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة"، واستدعى المرأة فاعترفت.

وهو بشر بن  -صلى الله عليه وسلم-ولقد مات من تلك الأكلة أحد أصحاب النبي 

متأثرًا بما لاكه منها، بل إنه قال في مرضه  -صلى الله عليه وسلم-البراء، وظل النبي 

لأخت بشر: "إن هذا الأوان وجدتُ فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي الذي توفي فيه 

يعدونه شهيدًا بسبب  -صلى الله عليه وسلم-أكلت مع أخيك". وكان أصحاب النبي 

 تلك الشاة.

 تاريخهم؟  وبعض ما سطره عنهم في القرآن الكريم؟ تعالى الله  هقالما  فهذا بعض 

 عليه جاء 
ً
رُ بكلامِ الله عن اليهودِ ونحن نرى نتموضوع بحثنا لكي بناءا ِ

 
ذك

ُ
ذكر ون

هم هذه الأيام مع
َ
 أمة الإسلامية . نا معاشر فِعل

ِف بها ونطبقُها على ما نراه من  نريد أن إنها صفاتُ اليهودِ التي
عر 

ُ
نتعرَّف إليها ون

 سياسيًا أو رأيًا فكريًا، لكنه كلام رب العالمين عن يهو 
ً
د أفعال يهود .. فليس تحليلا

صلى الله الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، وتصرفاتهم مع رسول الله 

أثبته التاريخ ولا زال  وصحابته الكرام بل ومع أهل الإسلام ، كل ذلكعليه وسلم ، 

 . وهو خير شاهد ودليليثبته الواقع 

 للحقائق وبيان
ً
 للملسمين وتوضيحا

ً
 من هذا المنطلق كتبت هذا البحث تذكيرا

ً
ا

للواجب في زمن التبست فيه المفاهيم وميعت فيه القضايا واختلطت فيه الموازين 

 بل انتكست فيه القيم  .
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وكل فصل يشتمل على مباحث  وخاتمة فصول  وستةوجعلت هذا البحث في تمهيد 

 وخاتمة ، كالتالي :

 

  

 تمهيد :في تعريف باليهود و بيان نبذة عن تاريخهم و فرقهم الدينية .

ل الأول :أخلاق اليهود في تعاملهم مع الله تعالى كما هي في القرآن الكريم الفص

  والسنة المطهرة.

 الفصل الثاني : أخلاق اليهود في تعاملهم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

 . الفصل الثالث :أخلاق اليهود في تعاملهم مع الملائكة والكتب السماوية

في تعاملهم مع المؤمنين كما هي في القرآن والسنة الفصل الرابع :أخلاق اليهود 

  .المطهرة 

 الفصل الخامس : طائفة من أخلاق اليهود النفسية .

 . الحديث العصر في الإنسانية ضد اليهود جرائم:  السادس الفصل

 
ً
 للأمة :  وختاما

ً
 للغافل ،  –أقول : إنما كتبت هذه نصحا

ً
 للجاهل وتذكيرا

ً
تعليما

 كون قد أصبت فيما نويت وما كتبت .وإني أرجو أن أ

 كل به ينفع وأن به ينفعني وأن العمل هذا مني يتقبل أنالله الجواد الكريم: أسألو 

 . عليه يدل أو إليه يرشد أو نشره على يعمل أو عليه يطلع من

  لله والحمد
ً
  أولا

ً
   . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى وآخرا

 

 المم  ذي الله رحمة راجي:  أخوكم
 
 ن

 
 ن

 الدوحة – الحسن حسنين خضر أحمد

 2017/ ديسمبر:  الموافق – 1439/الأول  ربيع
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 تمهيد

 في تعريف باليهود و بيان نبذة عن تاريخهم و فرقهم الدينية

كان لا بد قبل دخول في موضوع أخلاق اليهود من بيان أصل هذه الكلمة في لغة 

و ديانتهم و هل كل يهودي يعتبر من سلالة الأنبياء أم أن الأمر العرب ثم بيان نسبهم 

 أصبح بحسب اعتناق الديانة اليهودية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط الآتية:

: معنى كلمة يهود في اللغة العربية:
ً
 أولا

: تاب و رجع إلى الحق  دو تهوَّ ،: اليهود: التوبة، هاد يهود هَوْد 1جاء في لسان العرب

ا فهو  ا( هائد، و قومٌ هودٌ ، مثل حائلٍّ و حول ٍّ، و في التنزيل العزيز)إِنَّ
َ
أي تبنا  2هُدْن

د: التوبة والعمل  إليك و هو قول مجاهد و سعيد بن جبير و إبراهيم النخعي، و التهَوُّ

 الصالح و يهود يأتي اسم للقبيلة.

 قال الشاعر:

 قل     أولئك أولى من يهود بمدحة ٍ
ً
 تها لم تؤنبإذا أنت يوما

 و حُ دفعربت بقلب الذال  –بالذال  –وقيل أن اسم هذه القبيلة يهوذا 
ً
ف ذالا

الألف فصارت يهود، و قالوا: اليهود فأدخلو الألف و الام فيها على إرادة النسب، 

ى
َ
ذِينَ  يريدون اليهوديين .... و قوله تعالى: )وَعَل

َّ
مْنَا هَادُوا ال لَّ  حَرَّ

ُ
( ذِي ك فُرٍّ

ُ
ه: أي معنا 3ظ

، كما جاء في الحديث 
ً
د الرجل: أي حوله يهوديا ما من  )دخلوا في اليهودية، يقال: هوَّ

ِ يُ دانه أو مولودٍّ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهو ِ 
ِ رانه أو يُ نص 

معناه يعلمانه  4(سانهمج 

د، صاو  ، دين اليهودية و يدخلانه فيه  و هاد و تهوَّ
ً
ر التهويد: أن يصير الانسان يهوديا

.
ً
 يهوديا

                         
 ( باختصار. 156/  15)  1999 -بيروت الطبعة الثالثة  -لسان العرب: لابن منظور دار إحياء التراث العربي   - 1

 .لأعرافسورة امن 156لآيةا -2

 من سورة الأنعام. 146الآية  -3

  4775أخرجه البخاري في صحيه برقم  -4
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: تعريف اليهود باعتبارهم قبيلة
ً
 : ثانيا

اليهود هم بنو إسرئيل، و بنو إسرئيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 

و على نبينا الصلاة و السلام، و إسرائيل لقب ليعقوب عليه السلام، قال ابن عباس 

اسم الله ( فبذلك  (إيل)، وبمعنى عبد (إسرا)رض ي الله عنهما: ) معناه عبد الله لأنَّ 

يقولون بيت إيل، أي بيت الله،  تكون إسرائيل مركبة من كلمتين إسرا ، وايل، كما

بيت إيل: اسم لقرية سميت بها لوز من أر  كنعان نزلها يعقوب عليه السلام في و 

 إحدى هجرته.

 وهم المشهورون بالأسباط لأنهم أسبا
ً
ط ويعقوب عليه السلام له اثنا عشر ولدا

 .1إسحاق بن إبراهيم و إلى هؤلاء الأسباط يرجع نسب جميع بنى إسرائيل ـ أي اليهود

  ،
ً
قال القرطبي رحمه الله: الأسباط ولد يعقوب عليه السلام و هم اثنا عشر ولدا

ة من الناس، واحدهم سبط، و سبط في بني إسرائيل بمنزلة  ولد لكل منهم أمَّ

بط وهو الشايع فهم جماعة القبيلة من ولد إسماعيل، وسموا بالأ  سباط من السَّ

 .2متتابعون، و قيل غير ذلك في معنى السبط

: التعريف باليهود باعتبار الدين و ذكر ش يء من تاريخهم:
ً
 ثالثا

اليهودية: هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام، والمعروفين     

 لام مؤ بالأسباط الذين أرسل إليهم موس ى عليه الس
ً
 بالتوراة ليكون لهم نبيا

ً
يدا

 و 
ً
 .3رسولا

ذِينَ  في تفسير قوله تعالى: )إِنَّ  -رحمه الله  - قال ابن عشور  
َّ
ذِينَ  آمَنُوا ال

َّ
 هَادُوا وَال

صَارَى( الذين هادوا: هم بنو إسرائيل، و نذكر هنا وجه تسميتهم باليهود، و  4وَالنَّ

 أي دانوا بدي
ً
ن اليهود، و أصل اسم يهود منقول في العربية معنى هادوا: كانوا يهودا

من العبرانية و هو في العبرانية بذال معجمة _ يهوذا _ و هو علم أحد أسباط 

ن عليه إسرائيل، و هذا الاسم ـ يهود ـ أطلق على بني إسرائيل بعد موت سليما

                         
 (. 434/  12) 2000التحرير و التنوير لابن عاشور ، مؤسسة التاريخ _ بيروت _ ط /  -2

 ( 141/  2جامع الأحكام القرآن _ دار إحياء التراث العربي _ بيروت _ ) -3

 495/  1_ ) 1420يسرة في الأديان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة _ دار الندوة العالمية الرياض _ الموسوعة الم -4
.) 

 من سورة البقرة. 62الآية  -1
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لك لأن مملكة إسرائيل انقسمت بعد موته إلى ذم ، و  –ق  975السلام سنة 

 ن:مملكتي

مملكة رحيعام بن سليمان، و لم يتبعه إلا سبط يهوذا و سبط  المملكة الأولى:

 
ُ
لأن معظم أتباعه من سبط يهوذا، و جعل رحيعام ، لكة يهوذاب بمملقَّ بنيامين، و ت

 س.دلقدينة امقر مملكة أبيه سليمان عليه السلام أو رشليم، وهو اسم لم

نَاط غلام سليمان عليه السلام و جعل : هي مملكة يوريعام بن بَ والمملكة الثانية

مقر مملكته السامرة، و تلقب بملك إسرائيل إلا أنه و قومه أفسروا الديانة 

الموسوية، و عبدوا الأوثان، و لهذا لم يدم ملكهم بل تم القضاء عليه عل يد ملوك 

الأشورين، فاستأصلوا الإسرائليين و خربوا عاصمتهم السامرة و نقلوهم إلى بلاد 

 لهم، فمنذ ذلك اليوم لم يبق لبني إسرائيل ملك إلا ملك آ
ً
شورهم و جعلوهم عبيدا

ق.  120يهوذا بأورشليم يتداولهم أبناء سليمان عليه السلام، و دام ملكهم إلى سنة 

م حيث تم إجلاؤهم على يد الامبراطور دريان الروماني فتفرقوا في الأقطار باسم 

وك بقية الأسباط، ثم صار اسم اليهود بطلق على اليهود، هم و من التحق بهم من مل

 .1كل من دان بدين التوراة

: فم 
ً
 ر  رابعا

 
 : اليهود ق

لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه و سلم بافتراق اليهود في دينهم، فقد روى ابن ماجه 

عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) افترقت اليهود إلى 

ين فرقة، .... إلى آخر الحديث ( و لا شك أن هذا الافتراق في الدين، إحدى و سبع

 و هي ست فرق:
ً
 وسأذكر هنا أبرز تلك الفرق و أكثرها انتشارا

أي المتشريرون ويسمون بالأحبار أو الربانيين، و هم متصوفة الفريسيون:  -1

 رهبانيون لا يتزوجون، وهم محافظون على موهبهم.

م  -2
د الصدق ـ ضوهي تسمية اضداد ـ أي ب، الصدق نسبة إلىيون: قم د  الص 

لأنهم مشهورون بالإنكار فهم ينكرون البعث و الحساب و الجنة و النار كما 

 ينكرون الملائكة و المسيح المنتظر.

                         
 ( باختصار. 515/ 1ـ التحرير و التنوير )  2
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لكنهم اتصفوا بعدم التسامح  فكرهم قريب من فكر الفريسيينالمتصبون:  -3

 كما اتصفوا بالعدوانية.

اخ:  -4 س 
ُّ
يهودية من خلال عملهم في لاء عرفوا الشريعة الو هؤ الكتبة أو الن

ظ وظيفة لهم، و يسمون بالحكماء الكتابة، فاتخذوا الوعالنسخ و 

 ،السادةو 
ْ
 على حساب مدارسهم  ثراءً  اوْ رَ ووالدهم لقبه )أب(، و قد أث

ً
فاحشا

 مريديهم.و 

هم قلة من اليهود ظهروا بعد تدهور الفريسيين و ورثوا أتباعهم،  القراؤون: -5

  يعترفون إلا بالعهد القديم.و لا 

و هم طائفة من المتهورين الذين دخلوا اليهودية من غير بني  السامريون: -6

إسرائيل، كانوا يمسكنون الجبال ببيت المقدس، اثبتوا نبوة موس ى و هارون 

 .1و يوشع بن نون دون نبوة من جاء بعدهم

: تاريخ اليهود كما يصوره القرآن الكريم
ً
 :2خامسا

القرآن الكريم تاريخ اليهود إلى ثلاثة مراحل و ابتداء من عصر فرعون،  لقد قسم

 و غلى وفاة موس ى عليه السلام.

 و هذه المرحلة كانت في عهد فرعون، المرحلة الأولى: مرحلة الإضطهاد :

رِْ   فِي عَلا فِرْعَوْنَ  إِنَّ  (يقول الله تعالى: 
َ ْ
هَا وَجَعَلَ  الأ

َ
هْل

َ
  أ

ً
  شِيَعا

ُ
 يَسْتَضْعِف

 
ً
ائِفَة

َ
حُ  مِنْهُمْ  ط ِ

ب 
َ
بْنَاءَهُمْ  يُذ

َ
هُ  نِسَاءَهُمْ  وَيَسْتَحْيِي أ انَ  إِنَّ

َ
فْسِدِينَ ( مِنَ  ك

ُ ْ
فهذه  3الم

الآية تبين بجلاء، و وضوح أن فرعون لعنه الله كان يذبح الذكور من بني 

 إسرائيل و يبقي الإناث على قيد الحياة بقصد الخدمة و الاستعباد.

 :لقد حصل تخليص بني إسرائيل من مرحلة الخلاص المرحلة الثانية :

فرعون على يد سيدنا موس ى عليه السلام حيث نجاهم الله تعالى من 

نَا (الإضطهاد الذي عاشوه في ذلك العصر، قال تعالى: 
ْ
وْرَث

َ
قَوْمَ  وَأ

ْ
ذِينَ  ال

َّ
 ال

وا
ُ
ان

َ
ارِقَ  يُسْتَضْعَفُونَ  ك

َ
رِْ   مَش

َ ْ
ارِبَهَا الأ

َ
تِي وَمَغ

َّ
نَابَارَ  ال

ْ
تْ  فِيهَا ك مَّ

َ
لِمَتُ  وَت

َ
كَ  ك ِ

 رَب 

                         
 ( باختصار. 500،  499/  1الموسوعة الميسرة )  -1

 بلا تاريخ. -شيخ صلاح أبو إسماعيل ـ دار العصر للنشر ـ القاهرة ملخصاً من كتاب اليهود في القرآن الكريم لل -2

 من سورة القصص  4الآية   -3
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حُسْنَى
ْ
ى ال

َ
ا صَبَرُوا بِمَا إِسْرائيلَ  بَنِي عَل

َ
رْن انَ  مَا وَدَمَّ

َ
وْمُهُ  فِرْعَوْنُ  يَصْنَعُ  ك

َ
 وَمَا وَق

وا
ُ
ان

َ
ونَ ( ك

ُ
 .1يَعْرِش

 :و هذه المرحلة بدأت  المرحلة الثالثة: مرحلة الإعراض عند الله تعالى

ا فيها من بطش فرعون، و كان أول اعرا  لهم ما منذ أول لحظة نجو 

ا
َ
بَحْرَ  إِسْرائيلَ  بِبَنِي ذكرى الله تعالى: ) وَجَاوَزْن

ْ
وْا ال

َ
ت
َ
أ
َ
ى ف

َ
وْمٍّ  عَل

َ
فُونَ  ق

ُ
ى يَعْك

َ
 عَل

صْنَامٍّ 
َ
هُمْ  أ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ى يَا ق نَا اجْعَلْ  مُوس َ

َ
  ل

ً
ها

َ
مَا إِل

َ
هُمْ  ك

َ
  ل

ٌ
الَ  آلِهَة

َ
مْ  ق

ُ
ك وْمٌ  إِنَّ

َ
 ق

 
ُ
جْهَل

َ
 .2ونَ (ت

 للأحداث التي  تنبيه:
ً
هذه المراحل التاريخية تعتبر من أخصب الفترات و أكثرها بيانا

 مرتبها اليهود و برزت فيها أخلاقهم و صفاتهم .... و الله أعلم.

                         
 من سورة الأعراف. 137الآية  -1

 من سورة الأعراف. 138الأية  -2
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 الفصل الأول 

 أخلاق اليهود في تعاملهم مع الله تعالى كما هي في القرآن الكريم و السنة المطهرة

 

 ول: نقض اليهود للمواثيق و العهود.المبحث الأ 

 و عبادتهم للعجل من دون الله.تعالى  المبحث الثاني: شرك اليهود بالله

 .عليهم بها الله أنعم التي للنعم اليهود جحودبحث الثالث: الم

  المبحث الرابع: اتهام اليهود لله تعالى بالبخل و الفقر تعالى الله
ً
عن ذلك علوا

.
ً
 كبيرا

 مس: تحايل اليهود على استحلال ماحرم الله عليهم.المبحث الخا
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 تمهيد

إن القارئ لكتاب الله تعالى و للسنة النبوية المطهرة يرى بوضوح كيف كانت أخلاق 

ة جلا جلاله، و لو لا أن تلك الأخلاق السيئة راسخة في  اليهود في تعاملهم مع رب العزَّ

 إلى أن عقولهم و نفوسهم لما سطرها الله تعالى في كتاب
ً
 ومساءا

ً
ه و صارت تتلى صباحا

يشاء الله تعالى، لقد وصلوا في قبحهم و سوء تعاملهم مع الله تعالى إلى درجة الكذب 

و البهتان على الله تعالى في صفاته و في تعامله جل و علا مع خلقه، فاليهود ما تركوا 

 مما يغ
ً
 من الكفر بالله إلا ووقعوا فيه، و ما تركوا شيئا

ً
ضب الله تعالى إلا شيئا

ركبوه، فهم الذين عبدوا العجل من دون الله، فهم الذين اتهموا الله بالبخل و الفقر 

 ـ وهم الذين نقضوا العهد مع الله جل  ـ تعالى الله عما يقول 
ً
 كبيرا

ً
الظالمون علوا

 جلاله بعد أن أخذه عليهم وأكده لهم 

 جحدوا نعم الله عليهم و قابلوهاكما أنهم 
ً
 من الشكر، وهم الذين  أيضا

ً
بالكفر بدلا

 جعلهم يستحلون ما حرم الله عليهم إما بالجرأة و إما 
ً
بلغوا في الوقاحة مبلغا

بيان تلك  يكالعزيز و في السنة المطهرة و إل يلة، كل ذلك مسطور في الكتابحبال

 - عافانا الله تعالى من كل سوء و بلاء -الأخلاق القبيحة 
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 المبحث الأول 

 للمواثيق و العهود ليهودنقض ا

  -لمراد هنا أن اليهود قد وقع منهماو   
ً
نقضهم للعهود التي  - بل تكرر ذلك كثيرا

أخذها الله عليهم ووقعوا في مخالفتهم للمواثيق التي كان من المفتر  أن يلتزموا بها، 

ددة، و إليك بيان ذلك من خلال هذين تعو قد دل على ذلك آيات كثيرة و آثار م

 مين.القس

 القسم الأول: الآيات الدالة على نقض اليهود للمواثيق والعهود:  

 الآية الأولى:     
ْ
ا قال الله تعالى: ) وَإِذ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
اقَ  أ

َ
عْبُدُونَ  لا إِسْرائيلَ  بَنِي مِيث

َ
  ت

َّ
هَ  إِلا

َّ
 الل

وَالِدَيْنِ 
ْ
  وَبِال

ً
قُرْبَى وَذِي إِحْسَانا

ْ
يَتَامَى ال

ْ
سَاكِينِ  وَال

َ ْ
  وَالم

ُ
واوَق

ُ
اسِ  ول   لِلنَّ

ً
قِيمُوا حُسْنا

َ
 وَأ

 
َ
لاة وا الصَّ

ُ
  وَآت

َ
اة

َ
ك مَّ  الزَّ

ُ
يْتُمْ  ث

َّ
وَل

َ
  ت

َّ
  إِلا

ً
لِيلا

َ
مْ  ق

ُ
تُمْ  مِنْك

ْ
ن
َ
 ،1مُعْرِضُونَ ( وَأ

في هذه الآية الكريمة أخبر الله عزوجل أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن  

 و أن يقيموا العب
ً
ِ يوحدوه و لا يشركوا به شيئا

 
الصلاة وأعظمها ها ادات ومن أجل

ساكين و لكنهم نقضوا لزكاة، وأن يحسنوا إلى الوالدين و إلى الأرحام و اليتامى و الماو 

 .هذا الميثاق

مَّ  
ُ
يْتُمْ  يقول الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى )ث

َّ
وَل

َ
  ت

َّ
  إِلا

ً
لِيلا

َ
مْ ( و معنى  ق

ُ
مِنْك

ى التوحيد و أصول الإحسان، فكنتم ممن تولى لية عليأخذنا ميثاق الأمة الإسرائ

الإعرا  و إبطال ما التزموه، و حذف متعلقه  : التوليعن ذلك و عصيتم الشرع، و

 
ُ
خذ عليكم الميثاق به أي أشركتم لدلالة ما تقدم عليه، أي توليتم عن جميع ما أ

المساكين، و  ن و أسأتم لذوي القربى و اليتامىبالله و عبدتم الأصنام و عققتم الوالدي

 .2و قلتم للناس أفحش القول، و تركتم الصلاة و منعتم الزكاة

ر تعالى بني إسرائيل بما أمرهم من الأوامر و أخذه ميثاقهم :  قال ابن كثيرو      ِ
 
يذك

 و على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله، وأعر 
ً
 وهمضوا قصدا

ً
 يعرفونه  عمدا

 .3يذكرونهو 

                         
 من صورة البقرة. 83الآية  -1

 . 565/  1التحرير و التنوير: لابن عاشور ـ ط -2

 (. 119/  1ربي ـ مصر بدون تاريخ ـ )تفسير بن كثير ، دار التراث الع -3
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 قال تعالى: ) الآية الثانية: 
ْ
ا وَإِذ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ  أ

ُ
ك

َ
اق

َ
عْنَا مِيث

َ
مُ  وَرَف

ُ
ك

َ
وْق

َ
ورَ  ف

ُّ
وا الط

ُ
ذ

ُ
مْ  مَا خ

ُ
يْنَاك

َ
 آت

ةٍّ  رُوا بِقُوَّ
ُ
ك

ْ
مْ  فِيهِ  مَا وَاذ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مَّ  ل

ُ
قُونَ ث تَّ

َ
يْتُمْ  ت

َّ
وَل

َ
لِكَ  بَعْدِ  مِنْ  ت

َ
وْلا ذ

َ
ل
َ
ضْلُ  ف

َ
هِ  ف

َّ
مْ  الل

ُ
يْك

َ
 عَل

نْتُمْ  وَرَحْمَتُهُ 
ُ
ك

َ
اسِرِينَ  مِنَ  ل

َ
خ

ْ
 .1( ال

 بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود قال ابن كثير:     
ً
المواثيق و يقول تعالى مذكرا

بالإيمان به وحده لا شريك له، و اتباع رسله، و أخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق 

رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه و يأخذوه بقوة و حزم وامتثال 

 كما قال تعالى: 
ْ
تَقْنَا ) وَإِذ

َ
جَبَلَ  ن

ْ
هُمْ  ال

َ
وْق

َ
هُ  ف نَّ

َ
أ
َ
  ك

ٌ
ة

َّ
ل
ُ
وا ظ نُّ

َ
هُ  وَظ نَّ

َ
وا بِهِمْ  وَاقِعٌ  أ

ُ
ذ

ُ
مْ  مَا خ

ُ
يْنَاك

َ
 آت

ةٍّ  رُوا بِقُوَّ
ُ
ك

ْ
مْ  فِيهِ  مَا وَاذ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
قُونَ ( ل تَّ

َ
فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف،  2ت

 . احدعباس و مجاهد و عطاء و غير و  على ذلك ابن نصو 

وا قال السعدي:و 
ُ
ذ

ُ
مْ  مَا )خ

ُ
يْنَاك

َ
وا آت

ُ
ذ

ُ
ةٍّ ( يعني التورة، و قال قتادة )خ مْ  مَا بِقُوَّ

ُ
يْنَاك

َ
 آت

ةٍّ (  الجبل عليكم قال: فأقروا على ذلك بأنهم  الجد وإلا قذفت : أي قوةالبِقُوَّ

رُوابيأخذون ما أوتوا بقوة، و قال أ
ُ
ك

ْ
يقول اقرؤا ما فِيهِ (  مَا و العالية و الربيع )وَاذ

 في التورة واعملوا بما فيه.

مَّ  قال ابن كثير:    
ُ
يْتُمْ ( أي ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم  و قال تعالى: )ث

َّ
وَل

َ
ت

 .3يتم و نقضتموهنتوليتم عنه و انث

بِمَاالآية الثالثة:  
َ
قْضِهِمْ  ) ف

َ
هُمْ  ن

َ
اق

َ
فْرِهِمْ  مِيث

ُ
هِ  بِآيَاتِ  وَك

َّ
تْلِهِمُ  الل

َ
بِيَاءَ  وَق

ْ
ن
َ ْ
يْرِ  الأ

َ
ٍّ  بِغ

 حَق 

وْلِهِمْ 
َ
وبُنَا وَق

ُ
ل
ُ
  ق

ٌ
ف

ْ
ل
ُ
بَعَ  بَلْ  غ

َ
هُ  ط

َّ
يْهَا الل

َ
فْرِهِمْ  عَل

ُ
لا بِك

َ
  يُؤْمِنُونَ  ف

َّ
 ( إِلا

ً
لِيلا

َ
 .4ق

ومن امتناعهم أي بني إسرائيل من قبول أحكام كتابهم و هو "  يقول السعدي:    

ددوا إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، التوراة، حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، و ه

 فقبلوا ذلك على وجه الإغما  و الإيمان الشبيه بالإيمان الضرورى.

                         
 من سورة البقرة. 64/  63الآية  -1
 من سورة الأعراف. 171الآية  -2
 (. 1/25ابن كثير )  -3

 من سورة النساء. 155الآية  -4
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و أخذ الميثاق الغليظ عليهم، فنبذوه وراء ظهورهم و كفروا بآيات الله و قتلوا رسله 

الآيات التي أوضحت نقض اليهود للمواثيق والعهود كثيرة و لكن و  "  اهـ .1بغير حق

 ى هذه الثلاثة خشية الاطالة.اقتصرت عل

 .2القسم الثاني: الآثار الدالة على نقص اليهود للمواثيق و العهود

بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة عقد مع اليهود الذين كانوا     

ن لهم فيها الحرية و الاستقرار، و كان من أهم نصوص هذه مِ يسكنونها معاهدة ضَ 

نه إذا حصل اعتداء على المدينة فعلى اليهود أن يدافعوا مع المسلمين المعاهدة ) أ

كتفي هنا ببيان نالمسلمين ما داموا محاربين ( و  عنها، و أن على اليهود أن يتفقوا مع

أن اليهود بطوائفهم المختلفة قد نقضوا هذا العهد الوارد في هذا النص، و إليك ما 

 ورد في هذا الشأن.

 قاع:ـ يهود بني قين1

بنو قينقاع كانوا يقيمون داخل المدينة، و بيوتهم تلاصق بيوت المسلمين و عندما     

 ِ
يد العون للمسلمين بل ساءهم أن  كانت وقعة بدر لم يكتفوا بالامتناع عن مد 

أخذوا يتحرشون و صرحوا بحزنهم لهزيمة أهل مكة و ينتصروا على قريش، 

ا بالمسلمين ... و في خلال ذلك نزل جبريل نَّ  عليه السلام بقوله تعالى ) وَإِمَّ
َ
اف

َ
خ

َ
 مِنْ  ت

وْمٍّ 
َ
  ق

ً
ة

َ
  خِيَان

ْ
بِذ

ْ
ان

َ
يْهِمْ  ف

َ
ى إِل

َ
هَ  إِنَّ  سَوَاءٍّ  عَل

َّ
ائِنِينَ( يُحِبُّ  لا الل

َ
خ

ْ
، فلما فرغ جبريل عليه 3ال

السلام من قراءتها قال النبي صلى الله عليه و سلم ) إني أخاف من بني قينقاع ثم 

يا معشر اليهود احذروا من الله تعالى مثل ما نزل  :وقهم فقال لهم سار إليهم في س

بقريش من النقمة و أسلموا قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم و في 

 لا  افقالوا يا محمد، إنك ترى أنَّ  ،عهد الله إليكم 
ً
كقومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما

ن الناس  حالله لو حرتبنا لتعملن أننا ن علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، و إنا و 

 في نقضهم للعهد و تصميمهم على الحرب، بل بدأوا 
ً
(، و لعل هذا النص واضح جدا

                         
ـ تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ جمعية الجيل التراث الإسلامي  -1

 (. 70ص ) 2001الكويت ـ الطبعة الثانية ـ 

هذا المبحث مأخوذ في مخملة من كتاب: بنوا إسرائيل في القرآن و السنة تأليف الدكتور محمد سيد الطنطاوي ـ دار  -2
 ( بتسرف. 414_  412من صفحة )  1997الشروق ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ت 

 من سورة الأنفال. 58الآية  -3
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بالفعل إثارة الفتن وإظهار أنهم قد نقضوا العهد و ذلك بإعتدائهم على عر  امرأة 

مسلمة جاءت إلى سوقهم، فجلست إلى صائغ منهم فجعل اليهود يريدونها عن 

ف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت كش

انكشفت سوءتها، فضحكوا منها فصاحت واستغاثت فوثب رجل من المسلمين على 

الصائغ اليهودي فقتله، فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه، لذلك لم يجد النبي صلى 

ا من غزوهم، و قد نقضوا العه  .1د بهذه الفعلة النكراءاله عليه و سلم بُدَّ

 يهود بني النضير: -2

يهود بني النضير كان بينهم و بين النبي صلى الله عليه و سلم عهد كسابقيهم من     

 نقضوا العهد بصورة أبشع من سابقتها إذ خرج إليهم 
ً
بني قينقاع، و لكنهم أيضا

عمر و علي، فلما النبي صلى الله عليه و سلم في جماعة من الصحابة منهم أبو بكر و 

جاءهم أظهروا له حسن استعداد لأجابته، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن 

 
ً
تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة،و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا

ن رجل منكم يعلوا هلى هذا البيت، فيلقي عليه إلى جنب جدار لهم، قالوا: فمَ 

اش فقال: أنا لذلك، صخرة و يريحنا منه ؟ فانت دب لذلك الشقي عمرو بن جحَّ

فصعد ليلقي عليه الصخرة، فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبر من 

 إلى المدينة، فما استلبث الصحابة أن 
ً
السماء بما أراد اليهود فقام و خرج راجعا

زمته من الغدر قاموا في طلبه حتى انتهوا إليه بالمدينة، فأخبرهم بما كانت اليهود اعت

، و بهذا حصل النقض للعهد من هذه الطائفة من طوائف اليهود، فقام النبي 2به

 ر لحصا  صلى الله عليه و سلم
َ
إجلاءهم من المدينة في قصة طويلة ليس  م  هم و من ث

 هذا مجال ذكرها.

 يهود بني قريظة: – 3

طت الأحزاب وأما يهود بني قريظة فقد نقضوا العهد مع المسلمين يوم أن أحا  

بن  حُييلى عروة بن الزبير أنه قال: خرج بالمدينة، فقد روى ابن هشام بسنده إ

                         
ة النبوية في ضوء القرآن و السنة _ تأليف الدكتور محمد محمد أبو شهبة _ دار القلم دمشق الطبعة السادسة السير  -1

 ( بتصرف. 395/  2ـ )  2002

 ( بتصرف يسير. 399/  2المرجع السابق )  -2
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 صاحب يعني -عهدهم كعب بن أسد صاحب عقد بنى قريظة و أخطب حتى أتى 

فلما سمع به كعب أغلق حصنه دونه، فقال: ويحك ياكعب افتح  - فيهم وانهي الأمر

إنك امرؤ مشؤوم، و إنه لا حاجة لي بك ي، حيي حتى أدخل عليك فقال: و يحك يا ل

 و وفاء، ووادعني موادعة،فدعني 
ً
و لا بما جئتني به، إني لم أر من محمد إلا صدقا

وارجع فلم يزل به كعب حتى فتح له، فلما دخل عليه قال له: ويحك يا كعب جئتك 

فان ، و جئتك بعط رومة من الأسيال بمجمعبعز الدهر بقريش مع قادتها حتى أنزلتها 

حد، و قد عاهدوني و عاقدوني على أن لا 
ُ
مع قادتها و سادتها حتى أنزلتهم إلى جانب أ

 و من معه، فقال له كعب: جئتني و الله بذل الدهر 
ً
يبرحوا حتى نستأصل محمدا

، لئن رجعت قريش و غطفات، 
ً
 وميثاقا

ً
فلم يزل به حتى سمع له على أن أعطاه عهدا

 أن أدخل م
ً
عك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك فنقض و لم يصيبوا محمدا

 كعب بن أسد عهده و برئ مما كان بينه و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم.

فهؤلاء اليهود بطوائفهم الثلاثة ينقضون عهدهم مع الله و مع رسوله صلى الله     

قة فما علاتعالى عليه و سلم، و قد يقول قائل هذا المبحث لبيان أخلاقهم مع الله 

نقضهم العهد مع رسول الله بذلك؟ الجواب: أقول إن نقض العهد مع الرسول صلى 

لْ 
ُ
طِيعُوا الله عليه و سلم هو في الحقيقة نقض له مع الله عزوجل، لقوله تعالى: ) ق

َ
 أ

هَ 
َّ
سُولَ  الل إِنْ  وَالرَّ

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
إِنَّ  ت

َ
هَ  ف

َّ
افِرِينَ ( يُحِبُّ  لا الل

َ
ك

ْ
 ، و الله أعلم.1ال

                         
 من سورة آل عمران. 32ـ الآية   1
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 لمبحث الثانيا

 عبادتهم للعجل من دون الله تعالىشرك اليهود بالله و 

 
ً
 عبادة اليهود للعجل:: أولا

نذكر باختصار ر بنا أن دأشارت إلى عبادة اليهود للعجل يجقبل بيان الآيات التي  

 أعني كيف تمت صناعته، فأقول: مع العجلقصتهم 

عين بني إسرائيل و نجاهم من ) بعد أن أغرق الله تعالى فرعون و من معه أمام أ

ظلمه، و سار بهم نبيهم موس ى عليه السلام إلى أر  الشام أراد سبحانه أن يكرمهم 

 يصومها و استخلف  ببيان شريعته فواعد موس ى أن يعطيه التوراة
ً
بعد أربعين يوما

فْنِي
ُ
ل
ْ
 موس ى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام خلال فترة غيابه و قال له: ) اخ

وْمِي يفِ 
َ
صْلِحْ  ق

َ
بِعْ  وَلا وَأ

َّ
ت
َ
فْسِدِينَ ( سَبِيلَ  ت

ُ ْ
، و لكن بني إسرائيل بعد أن فارقهم 1الم

موس ى لتلقي التوراة انتهزوا لين جانب هارون معهم، فعبدوا العجل الذي صنعه 

 رون أن يصدهم عن ذلك بشتى السبل،لهم السامري من حلى نسائهم و حاول ها

وا ) :ينلكنهم أعرضوا عنه قائلو 
ُ
ال

َ
نْ  ق

َ
بْرَحَ  ل

َ
يْهِ  ن

َ
ى عَاكِفِينَ  عَل يْنَا يَرْجِعَ  حَتَّ

َ
ى( إِل ، 2مُوس َ

 فاعلم الله تعالى موس ى أن قومه قد فتنهم السامري بعبادة ال
ً
عجل فعاد إليهم حزينا

، و 
ً
أخذا يوبخهم على فعلتهم الشنيعة المنكرة فاعتذروا إليه بأن السامري هو مغضبا

، كل ذلك قصه الله علينا في سورة طه و الأعراف، و الذي 3لهمالذي خدعهم و   أض

 يهمنا الآن هو إيراد ما ذكره الله تعالى في شأن عبادة العجل و إليك بيانها.

 لآية الأولى: ا
 
ذ إم

ا قال تعالى: ) و 
 
ن د  اع  ى و  وس     م 

 
ين عم

ب  ر 
 
  أ

ً
ة

 
ل ي 

 
م   ل

 
م   ث

 
ت
 
ذ

 
خ

 
ل   ات ج  عم

 
ن   ال هم  مم دم

ع   ب 

م  
 
ت
 
ن
 
أ  ( و 

 
ون

 
المم

 
 .4ظ

م  رحمه الله  بن عاشور اقال  
 
م   : ) ث

 
ت
 
ذ

 
خ

 
ل   ات ج  عم

 
 ( إنما اتخذوا العجل تشبُّ  ال

ً
ها

ون سكان سواحل بلاد الشام يبالكنعانيين الذين دخلوا إلى أرضهم و هم الفينيق

 عندهم، و كانوا يمثلون أعظم 
ً
فإنهم كانوا عبدة أوثان و كان العجل مقدسا

بصورة إنسان من نحاس له رأس عجل جالس على كرس ي ...  الآلهة عندهم

                         
 من سورة الأعراف. 142الآية  -1

 من سورة طه. 91الآية  -2

 ( بتصرف. 501_  500نو إسرائيل في القرآن و السنة ) ب -3

 من سورة البقرة. 51الآية  -4
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 لجهلهم و ما يصنعون، فلما مر بهم بنوا 
ً
فكانوا يقربون إليه القرابين فتبا

ل   ع  ا إسرائيل قالوا لموس ى ) اج 
 
ن
 
  ل

ً
ها

 
ل ا إم م 

 
م   ك ه 

 
 ( ل

ٌ
ة ه  آلم

رهم موس ى وكانوا هفانت، 1

ذوا العجل استضعفوه و اتخ استخلف عليهم هارونو  ةيخشونه، فلما ذهب للمناجا

 .2الفضة من حليهم و عبدوهالذي صنعوه من الذهب و 

 لآية الثانية: ا
 
ذ

 
خ

 
ات م   قال الله تعالى: ) و  و 

 
ى ق وس   ن   م  هم  مم دم

ع  ن   ب  م   مم هم م
ي  لم

  ح 
ً
لا ج    عم

ً
دا س   ج 

ه  
 
ارٌ  ل و 

 
م   خ

 
ل
 
ا أ و  ر  ه   ي 

 
ن
 
م   لا أ ه  م  م

 
ل
 
ك لا ي  م   و  يهم دم ه    ي 

ً
يلا بم

وه  ا س 
 
ذ

 
خ

 
وا ت

 
ان

 
ك  ( و 

 
ين م المم

 
  .3ظ

  : الله رحمهقال السعدي 
َ
ذ

َ
خ وْمُ  )وَاتَّ

َ
ى ق هِمْ  مِنْ  بَعْدِهِ  مِنْ  مُوس َ ِ

  حُلِي 
ً
 (  عِجْلا

ً
جَسَدا

هُ 
َ
وَارٌ(  صاغه السامري و ألقى عليه قبضة من أثر الرسول أي جبريل فصار )ل

ُ
خ

رَجَ و 
ْ
خ

َ
أ
َ
 ) ف

ً
هُمْ  صوت فعبدوه و اتخذوه إلها

َ
 عِ  ل

ً
  جْلا

ً
هُ  جَسَدا

َ
وَارٌ  ل

ُ
وا خ

ُ
قَال

َ
ا ف

َ
مْ  هَذ

ُ
هُك

َ
 إِل

هُ 
َ
ى وَإِل يَ ( مُوس َ س ِ

َ
ن
َ
، و ذهب يطلبه ـ اي  -وحاشاه  -عايه السلام موسىيعنون  4ف

 رتهم، كيف اشتبه عليهم رب الأر  يطلب إلهه وهذا من سفههم، و قلة بصي

 أوا
ً
نه ليس فيه من لسموات بعجل من أنقص المخلوقات ... و لهذا قال مبينا

مْ 
َ
ل
َ
 ) أ

ً
هُ  يَرَوْا الصفات الذاتية، و لا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها نَّ

َ
مُهُمْ ( أي  لا أ ِ

 
ل
َ
يُك

وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الحماد الذي لا 

، و لا يحصل له
ً
 دينيا

ً
 ( أي يدلهم طريقا

ً
 يَهْدِيهِمْ سَبِيلا

َ
م مصلحة يتكلم، ) وَ لا

 نيوية، لأن من المتقرر في العقول والفِ د
َ
 لا يتكلم و لا ينفع و لا يضر ر أن اتخاذ إلهٍّ ط

وهُ 
ُ
ذ

َ
خ وا من أبطل الباطل و أسمج السفه، و لهذا قال تعالى: )اتَّ

ُ
ان

َ
ينَ ( حيث  وَك الِمِ

َ
ظ

 
ً
 . وضعوا العبادة في غير موضعها، و أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

 

                         
 من سورة الأعراف. 138الآية  -1

 ( باختصار. 484/  483/  1التحرير و التنوير )  -2

 من سورة الأعراف. 148الآية  -3

 من سورة طه. 88الآية  -4
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على أن من أنكر كلام الله تعالى فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى،  ية دلالةالآ  و في 

 1لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم لإلهية

ثم ختم الله تعالى الكلام على عبدة العجل ببيان حكمه عليهم فقال جل وعلا        

ذِينَ  ) إِنَّ 
َّ
وا ال

ُ
ذ

َ
خ عِجْ  اتَّ

ْ
هُمْ  لَ ال

ُ
ضَبٌ  سَيَنَال

َ
هِمْ  مِنْ  غ ِ

  رَب 
ٌ
ة

َّ
حَيَاةِ  فِي وَبذِل

ْ
يَا ال

ْ
ن لِكَ  الدُّ

َ
ذ

َ
 وَك

جْزِي 
َ
رِينَ ( ن

َ
فْت

ُ ْ
 .2الم

أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل : رحمه الله قال ابن كثير    

 كما تقدم في س
ً
ورة فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا

تُوبُوا
َ
ى البقرة ) ف

َ
مْ  إِل

ُ
وا بَارِئِك

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مْ  ف

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مْ  أ

ُ
لِك

َ
يْرٌ  ذ

َ
مْ  خ

ُ
ك

َ
مْ  عِنْدَ  ل

ُ
تَابَ  بَارِئِك

َ
مْ  ف

ُ
يْك

َ
هُ  عَل  إِنَّ

ابُ  هُوَ  وَّ حِيمُ ( التَّ  في الحياة الدنيا، ، و أما الذلة فأعقبهم ذلك ذ3الرَّ
ً
لة و صغارا

لِكَ و 
َ
ذ

َ
جْزِي  قوله تعالى: )وَك

َ
رِينَ ( نائلة لكل ا ن

َ
فْت

ُ ْ
ل البدعة لم

ُّ
من افترى بدعة فإن ذ

هي و الله متصلة لكل  "خالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه... قال أبو قلابة و 

 .4" مفتر إلى يوم القيامة 

: مظاهر شرك اليهود بالله تعالى سوى عبادة العجل
ً
 : ثانيا

 شك أنه من أقبح الشرك و الظلم، يختص بعبادتهم للعجل و لا هو ما ما بق ذكره إن

 من الشرك أشار الله إليها في كتابه 
ً
و لكن اليهود لم يكتفوا بهذا بل أحدثوا أنواعا

سلم في أحاديث صحيحة و نحن نشير هنا إلى تلك شار إليها النبي صلى الله عليه و أو 

 الأنواع باختصار.

 لى:النوع الأول: من شرك اليهود نسبهم الولد إلى الله تعا

تِ     
َ
ال

َ
، قال تعالى: ) وَق

ً
 و نهتانا

ً
يَهُودُ  لقد نسب اليهود الولد إلى الله زورا

ْ
 ابْنُ  عُزَيْرٌ  ال

هِ 
َّ
تِ  الل

َ
ال

َ
صَارَى  وَق سِيحُ  النَّ

َ ْ
هِ  ابْنُ  الم

َّ
لِكَ  الل

َ
هُمْ  ذ

ُ
وْل

َ
وَاهِهِمْ  ق

ْ
ف
َ
وْلَ  يُضَاهِئُونَ  بِأ

َ
ذِينَ  ق

َّ
 ال

فَرُوا
َ
بْلُ  مِنْ  ك

َ
هُمُ  ق

َ
ل
َ
ات

َ
هُ  ق

َّ
ى الل

َّ
ن
َ
ونَ ( أ

ُ
ك

َ
 .5يُؤْف

                         
 (. 405/  404تفسير السعدي )  -1
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رٌ : قال ابن عاشور      ي  ز  : اسم حبر كبير من احبار اليهود الذين كانوا في الأسر ع 

 للتوراة، البابلي، و اسمه في العبرانية: عِزْرا بن سرايا من سبط اللاويين كان حافظ
ً
ا

  و قد تفضل عليه كورش
ً
من بني ملك فارس فاطلقة من الأسر و أطلقه معه عددا

 451ذن لهم في الرجوع إلى أورشليم و بناء هيكلهم فيه، و ذلك سنة أإسرائيل و 

المسيح، فكان عزير هو زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى  ميلاد قبل

أورشليم و جددو الهيكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه، فكان اليهود يعظموه إلى 

 ابحد أن 
ً
  -ن الله ادعى عامتهم أن عزيرا

ً
 كبيرا

ً
 منهم في  -تعالى الله عن ذلك علوا

ً
غلوا

تقديسه، و الذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة و تبعه كثير من 

 .1عامتهم

تِ و قال الشيخ الشنقيطي:     
َ
ال

َ
يَهُودُ  )وَق

ْ
هِ ( قال بعض العلماء قالته  ابْنُ  عُزَيْرٌ  ال

َّ
الل

سلام بن مشكم، و شاس بن قيس، و نعمان بن أوفي جماعة من اليهود، منهم 

 ابن الله، و قال بعضهم: 
ً
ومالك بن الصيف، من اليهود ـ قبحهم الله ـ زعموا أن عزيرا

قال القدماء من اليهود فاتبعهم الأخرون، و قال بعضهم: أن سبب هذا القول أنهم 

زير قد جاء بعد أن قتلوا الأنبياء فرفع الله التوراة و مسخه من قلوبهم، و كان ع

أماته الله مائة عام ثم بعثه، فجاء و قد ضاعت التوراة؛ بقوا لم يحفظوا منها 

 فقالوا: ما علمه الله إياها إلا لأنه ابنه، 
ً
، فقرأها عزير و لم يخرم منها حرفا

ً
شيئا

مع نكارهم إياها عبر كل العصور إت منهم عدم ر دصومما يدل على أن هذه المقالة 

 .2الناس إلى الإنكارأسرع  أنهم

 من شرك اليهود اتخاذهم الأحبار أربابا من دون الله:: النوع الثاني 

ر هو العالم من علماء اليهود، بْ ر و الحَ بْ المراد بالأحبار العلماء، لأن أحبار جمع حَ     

 هو طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يدل 
ً
ومعنى اتخاذ اليهود الأحبار أربابا

وا على
ُ
ذ

َ
خ حْبَارَهُمْ  ذلك قوله تعالى: )اتَّ

َ
  وَرُهْبَانَهُمْ  أ

ً
رْبَابا

َ
هِ  دُونِ  مِنْ  أ

َّ
سِيحَ  الل

َ ْ
 مَرْيَمَ  ابْنَ  وَالم

مِرُوا وَمَا
ُ
  أ

َّ
  لِيَعْبُدُوا إِلا

ً
ها

َ
  إِل

ً
هَ  لا وَاحِدا

َ
  إِل

َّ
هُ  هُوَ  إِلا

َ
ا سُبْحَان ونَ ( عَمَّ

ُ
رِك

ْ
 .3يُش

                         
 (. 69/  10التحرير و التنوير )   -1

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ـ اعتنى به خالد بن عثمان السبت ـ دار ابن القيم ـ الطبعة الأولى _  -2
 ( باختصار. 2264/  5) ص   2003

 من سورة التوبة. 31الآية  -3
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الرهبان: اسم جمع لراهب و هو التقيُّ المنقطع : رحمه الله  بن عاشور اقال     

لعبادة الله تعالى من أهل النصرانية، و الحبر العالم من علماء اليهود ومعنى 

 أنهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم و رهبانهم المخالفة لما هو معلوم 
ً
اتخاذهم أربابا

يحللون ما حرم  بالضرورة أنه من الدين، فكانوا يعتقدون أن أحبارهم و رهبانهم

ن، يعني اليهود جميع أهل الدينيْ الله، و يحرمون ما أحل الله، و هذا مطرد في 

 .1النصارى و 

ه فسرها : و هذه الآية جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنقال الشيخ الشنقيطي

م رض ي الله عنه لما سأله عنها، فقد أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم تلعدي بن حا

النبي صلى الله عليه و سلم و في عنقى صليب من ذهب، فقال: يا عدي  قال: أتيت

وا
ُ
ذ

َ
خ حْبَارَهُمْ  اطرح عنك هذا الوثن، و سمعته يقرأ في سورة براءة ) اتَّ

َ
 وَرُهْبَانَهُمْ  أ

 
ً
رْبَابا

َ
هِ  دُونِ  مِنْ  أ

َّ
ألم يحلوا  : )ا نعبدهم من دون الله، فقال له  ( فقال عدي: ما كن الل

هم ؟ قال: بلى قال: فتلك نو و يحرموا لكم ما أحل الله فتتبع الله،لكم ما حرم 

، و هذا التفسير النبوي المقتض ى أن كل من 2( عبادتهم
ً
، و هو معنى اتخاذهم أربابا

 فيما أحل و حرم 
ً
ِعا

 لتشريع الله أنه عابديتبع مشر 
ً
، مشرك  مخالفا

ً
له، متخذه ربا

شك في صحته، و الآيات القرآنية الشاهدة  به، كافر بالله تعالى، هو تفسير صحيح لا 

 من الكل 3لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم
ً
، ثم بين رحمه الله بعضا

 الآيات و ليس هذا محال ذكرها.

 النوع الثالث: من مظاهر شرك اليهود اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد:

ه و سلم ـ قض ى الموت ـ عن عائشة رض ي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله علي 

 - وهو كذلك -طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال

 ، يحذر ما صنعوا.4(لعنة على اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  )

 

                         
 ( تبصرت يسير. 171/  10التحرير و التنوير ) -1

 ( مطبعة الأمة ـ بغداد ـ بدون تاريخ. 92/  17و الطبراني في معجمة الكبير )  3095أخرجه الترمذي في سننه برقم  -2

 ( . 2266/  5العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير )  -3

 (.   377( و راوه مسلم في صحيحه برقم )  436/  435رواه البخاري في صحيحه رقم)  -4
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قاتل الله  :) صلى الله عليه و سلم قال عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول اللهو  

 .1( ا قبور أنبيائهم مساجداليهود اتخذو 

 أنبيائهم لقبور  يسجدون  كانوا لأنهم إما لعنهم سببقال العلامة ملا علي قاري : "

 تعالى لله الصلاة يتخذون  كانوا لأنهم وإما ، الجلي الشرك هو وذلك ، لهم تعظيما

;  الصلاة حالة قبورهم إلى والتوجه ، مقابرهم على والسجود ، الأنبياء مدافن في

 الخفي الشرك هو وذلك ، الأنبياء تعظيم في والمبالغة الله عبادة إلى بذلك منهم انظر 

 عليه الله صلى - النبي فنهى ، له يؤذن لم فيما مخلوق  تعظيم إلى يرجع ما لتضمنه

 ، الخفي الشرك لتضمنه أو ، اليهود سنة الفعل ذلك لمشابهة ذلك عن أمته - وسلم

 .(  صنعوا ما يحذر: )  رواية في جاء ما ويؤيده ، أئمتنا من الشراح بعض قاله كذا

 ، قبلة ويجعلونها أنبيائهم لقبور  يسجدون  والنصارى  اليهود كانت:  القاض ي وقال 

 المسلمين ومنع ، لعنهم فلذلك ، أوثانا اتخذوها فقد ، نحوها الصلاة في ويتوجهون 

 وقصد قبرةم في صلى أو ، صالح جوار في مسجدا اتخذ من أما ، ذلك مثل عن

 والتوجه له للتعظيم لا ، إليه عبادته أثر من ما أثر وصول  أو ، بروحه الاستظهار

 المسجد في - السلام عليه - إسماعيل مرقد أن ترى  ألا ، عليه حرج فلا ، نحوه

 ، لصلاته المصلي يتحرى  مكان أفضل المسجد ذلك إن ثم ، الحطيم عند الحرام

 كذا ، النجاسة من فيها لما ، المنبوشة بالقبور  ختصم المقابر في الصلاة عن والنهي

 تحت الحجر في - السلام عليه - إسماعيل قبر صورة أن غيره وذكر الطيبي ذكره

 صورة أن وفيه ، نبيا سبعين قبر وزمزم الأسود الحجر بين الحطيم في وأن ، الميزاب

 2" به الاستدلال يصلح فلا مندرسة وغيره - السلام عليه - إسماعيل قبر

 

                         
 (. 376( و مسلم في صحيحه رقم )  437رواه البخاري في صحيحه رقم )  -1
 712حديث  - قاري علي ملا لعلامةل  -المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة  -2
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 المبحث الثالث

 .1جحود اليهود للنعم التي أنعم الله بها عليهم

قبل بيان ما حدث من اليهود من جحود لنعم الله عليهم يجدر بنا أن نبين تلك     

النعم التي أفاضها الله عليهم، و هنا أذكرها بالجمال ثم أفعلها، حمد الله عليهم أن 

نهم ـ وكثرة الأنياء فيهم ـ و انجائهم من أعداء، و فضلهم على العالمية ـ أي عالمي زما

من نعم الله عليهم ما شهدوه من الىيات و المعجزات على يد موس ى عليه السلام، و 

توبة الله عليهم بعد نقضهم للمواثيق، و توبة الله عليهم بعد عبادتهم العجل و غير 

 ذلك و سيكون الكلام في هذا المبحث على قسمين:

 : ل: بيان نعم الله على اليهودالأو القسم 

من نعم الله على اليهود أن فضلهم على العالمي نعمة تفضيلهم على العالمين: / 1 

تِي 
َّ
رُوا نِعْمَتِيَ ال

ُ
ك

ْ
زمانهم و ذلك إنما هو في الدين قال الله تعالى: ) يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذ

 
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل ضَّ

َ
ي ف ِ

 
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
ينَ (أ ِ

َ
 .2عَالم

كرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم و ما كان رحمه الله تعالى قال ابن كثير ِ
 
: يذ

لهم به من إرسال الرسل منهم، و إنزال الكتب عليهم  قَدِ ،فضَّ
َ
كما قال تعالى: ) وَل

ينَ ( ِ
َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
مٍّ عَل

ْ
ى عِل

َ
اهُمْ عَل

َ
رْن

َ
ت
ْ
ى 3اخ الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
وْمِ ، و قال تعالى:)وَإِذ

َ
لِقَوْمِهِ يَا ق

مْ يُؤْتِ 
َ
مْ مَا ل

ُ
اك

َ
 وَآت

ً
وكا

ُ
مْ مُل

ُ
ك

َ
بِيَاءَ وَجَعَل

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
 جَعَلَ فِيك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
اذ

ينَ ( ِ
َ
عَالم

ْ
 مِنَ ال

ً
حَدا

َ
 .4أ

ينَ ( قال بم ِ
َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل ضَّ

َ
ي ف ِ

 
ن
َ
ا أعطوا من قال أبو العالية في قوله تعالى: ) وَأ

كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان  نْ ، أي مَ ينالملك و الرسل و الكتب، على العالم

 
َ
، و هذا قول مجاهد و الربيع و قتادة و إسماعيل بن أبي خالد، و يجب حمل عالم
ً
ا

يْرَ المحمدية لأن هذه الأمة  ، الآية على هذا المعنى
َ
نْتُمْ خ

ُ
أفضل منهم لقوله تعالى: ) ك

ةٍّ  مَّ
ُ
هْلُ  أ

َ
وْ آمَنَ أ

َ
هِ وَل

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
رِ وَت

َ
نْك

ُ ْ
نْهَوْنَ عَنِ الم

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
أ

                         
 بتصرف وزيادات .(  331)د. محمد طنطاوي ص  –رائيل في القرآن والسنة أصل هذا البحث من كتاب بنو إس - 1

 من سورة البقرة. 47الآية  - 2
 من سورة الدخان. 32الآية  - 3
 من سورة المائدة. 20الآية  - 4
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فَاسِقُونَ (
ْ
رُهُمُ ال

َ
ث
ْ
ك

َ
ؤْمِنُونَ وَأ

ُ ْ
هُمْ مِنْهُمُ الم

َ
 ل

ً
يْرا

َ
انَ خ

َ
ك

َ
كِتَابِ ل

ْ
ر الله تعالى 1ال

َّ
، و قد ذك

ن للعهد النبوي بهذه النعم مع أنها كانت لآبائهم، لأن النعم بني إسرائيل المعاصري

على الآباء نعمة على الأبناء لكونهم منهم، و لأن شرف الاصول يسري إلى الفروع، 

فكان التذكير بتلك النعم فيه شرف لهم، و حسن سمعة تعود عليهم، و تغريهم 

 .2بالإيمان و الطاعة لو كانوا يعقلون 

 : الأعداء نعمة إنجائهم من/ 2

قد أشار الله و بك ن ينجيك الله من العدو المتبرص لا شك أن من جليل النعم أ    

تعالى إلى نعمة اليهود بإنجائهم من فرعون في غير موضع من القرآن الكريم فقال 

ابِ 
َ
عَذ

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
ك

َ
مْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُون

ُ
يْنَاك جَّ

َ
 ن

ْ
 اليهود ) وَإِذ

ً
 تعالى مخاطبا

مْ عَظِيمٌ (
ُ
ك ِ

مْ بَلاءٌ مِنْ رَب 
ُ
لِك

َ
مْ وَفِي ذ

ُ
مْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَك

ُ
بْنَاءَك

َ
حُونَ أ ِ

ب 
َ
 .3يُذ

و اعلم أن فائدة ذكر هذه النعمة يتأتى من وجوه، أهمها  :رحمه الله يقول الرازي  

 : و جهاتهما

تحن به الناس من يمإن هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى لما كانت من أعظم ما / أ

لمة، صار تخليص الله لهم من هذه المحنة من أعظم النعم و ذلك ظجهة الملوك ال

شك  لأنهم عاينوا الهلاك من حاول إهلاكهم، و شاهدوا ذل من بالغ في إذلالهم، ولا

في أن ذلك من عظم النعمة، و أعظم النعم يوجب المبالغة في الطاعة و البعد عن 

 النعمة العظيمة ليلزمهم ـ أي اليهود ـ الحجة، و ليقطع المعصية، لذا ذكر الله

 عذرهم.

لما عرفوا أنهم كانوا في نهاية الذل، و كان عدوهم في نهاية العز، :   اليهودأنهم  /ب

، لا جرم زال ذل المحقين و بطل عز 
ً
إلا أنهم كانوا محقين، و كان خصمهم مبطلا

وا بكثرة أموالكم، و لا بقوة مركزكم، و لا لا تغتر "المبطلين، و كان الله يقول لهم: 

ات يدهم، فإن الحق إلى جانبهم، و من كان الحق إلى ذتستهينوا بالمسلمين لقلة 

 .4"جانبه  فإنَّ العاقبة لا بد أن تكون له

                         
 من سورة آل عمران. 110الآية  -1
 (. 344بنو إسرائيل في القرآن و السنة )   -2
 من سورة البقرة. 49الآية  -3
 ( باختصار.  74/  3تفسير الفخر الرزي )   -4
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و خوطب بهذه النعمة اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم مع     

أسلافهم نجاة لهم، فإنه لو استمر  ةسلافهم، لأن في نجاأنَّ هذا الإنجاء كان لأ 

ة التنجية  عذاب فرعون لآبائهم لأفناهم، و لما بقي هؤلاء الأبناء، فلذلك كانت منَّ

ة ة على السلف لتخلفهم مما كانوا فيه من العذاب، ومنَّ تين، منَّ تحمل في طياتها منَّ 

 على الخلف لتمتعهم بالحياة بسببها.

ِ فكان من الو  
يعرفوا قدرها، وأن حق روا هذه النعمة اجب عليهم جميعا أن يقد 

 .1أنجاهم من عدوهمحيث العبادة له يخلصوا فضل الله تعالى عليهم ف

وقد تكرر التذكير بهذه النعمة في عدد من الآيات القرآنية، فمن ذلك قوله تعالى: ) 

مْ 
ُ
ك

َ
مْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُون

ُ
يْنَاك جَّ

َ
 ن

ْ
مْ وَيَسْتَحْيُونَ  وَإِذ

ُ
بْنَاءَك

َ
حُونَ أ ِ

ب 
َ
ابِ يُذ

َ
عَذ

ْ
سُوءَ ال

مْ عَظِيمٌ (
ُ
ك ِ

مْ بَلاءٌ مِنْ رَب 
ُ
لِك

َ
مْ وَفِي ذ

ُ
 .2نِسَاءَك

مْ مِنْ آلِ 
ُ
جَاك

ْ
ن
َ
 أ

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
ى لِقَوْمِهِ اذ الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
و قال تعالى: ) وَإِذ

مْ 
ُ
ك

َ
مْ  فِرْعَوْنَ يَسُومُون

ُ
لِك

َ
مْ وَفِي ذ

ُ
مْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَك

ُ
بْنَاءَك

َ
حُونَ أ ِ

ب 
َ
ابِ وَيُذ

َ
عَذ

ْ
سُوءَ ال

مْ عَظِيمٌ (
ُ
ك ِ

مْ 3بَلاءٌ مِنْ رَب 
ُ
ِك

مْ مِنْ عَدُو 
ُ
جَيْنَاك

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
، و قال تعالى: ) يَا بَنِي إِسْرائيلَ ق

نَ 
ْ
ل زَّ

َ
يْمَنَ وَن

َ ْ
ورِ الأ

ُّ
مْ جَانِبَ الط

ُ
اك

َ
وَى (وَوَاعَدْن

ْ
ل نَّ وَالسَّ

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
 .4ا عَل

 : نعمة فرق البحر بهم و إغراق آل فرعون / 3

رُونَ (
ُ
نْظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأ

ْ
رَق

ْ
غ

َ
مْ وَأ

ُ
جَيْنَاك

ْ
ن
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
مُ ال

ُ
نَا بِك

ْ
رَق

َ
 ف

ْ
، 5قال تعالى: ) وَإِذ

صْ و 
َ
الَ أ

َ
جَمْعَانِ ق

ْ
رَاءَى ال

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ونَ قال تعالى: ) ف

ُ
دْرَك

ُ َ
ا لم ى إِنَّ  إِنَّ مَعِيَ  حَابُ مُوس َ

َّ
لا

َ
الَ ك

َ
ق

لُّ فِرْقٍّ 
ُ
انَ ك

َ
ك

َ
قَ ف

َ
فَل

ْ
ان

َ
بَحْرَ ف

ْ
نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ ال

َ
ى أ ى مُوس َ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
أ
َ
ي سَيَهْدِينِ ف ِ

رَب 

ى وَمَنْ مَ  جَيْنَا مُوس َ
ْ
ن
َ
رِينَ وَأ

َ
خ

ْ
مَّ الآ

َ
فْنَا ث

َ
زْل

َ
عَظِيمِ وَأ

ْ
وْدِ ال

َّ
الط

َ
جْمَعِينَ ك

َ
نَا  عَهُ أ

ْ
رَق

ْ
غ

َ
مَّ أ

ُ
ث

رِينَ (
َ
خ

ْ
 .6الآ

                         
 (. 315بنو إسرائيل في القرآن و السنة )  -1
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في بيان فوائد نعم الله على بني إسرائيل في فرق البحر بهم ما  : يقول الفخر الرازي 

 كثيرة  - البحرفي غرق الأي واقعة  -ملخصه: اعلم أن هذه الواقعة 
ً
تضمنت نعما

 على بني إسرائيل في الدين و الدنيا.

 : فمن وجوه : نعم الدنيا /أ 

أنهم لم اقتربوا من البحر أصبحوا في موقف حرج لأن فرعون و جنوده من  : أولها

ورائهم و البحر من أمامهم، فإن هم توقفوا أدراكهم عدوهم و أهلكهم، و أن تقدموا 

 غرقوا، فهل لهم خوف عظيم، جاءهم بعدها الفرج بانفلاق البحر و هلاك عدوهم.

 
ً
 و رعاية أن الله تعالى خص:  ثانيا

ً
هم بهذه النعمة العظيمة و المعجزة الباهرة تكريما

 لهم.

 
ً
أنهم بإغراق فرعون و آله تخلصوا من العذاب، و تم لهم الأمن و الإطمئنان و :  ثالثا

هلاك فرعون لبقى خوفهم على حاله، فقد  ذلك نعمة عظمى، لأنهم لو نجوا دون 

، لأنهم لا يأمنون شره، 
ً
 فلما تم الفرق تم الأمان لليهود.يعود لتعذيبهم مستقبلا

 : ـ و أما نعم الدين فمن وجوهب 

تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكوك و الشبهات ا لما شاهدو  أن اليهوداولها:

 عليه السلام لدلالة هذه المعجزة على وجود الصانع الحكيم و على صدق موس ى

 تقترب من العلم الضروري.

 لهم على الثبات و الانقياد لأوامر نبيهم موس ى أنهم لما شاهدو ثانها: 
ً
ا ذلك صار داعيا

 عليه السلام.

في الدنيا أكمل مما كان ز   الأمور كلها بيد الله فإنه لا ع أنهم عرفوا أنثالثها: 

أشر مما كان لبني إسرائيل، ثم إن الله تعالى في لحظة واحدة جعل  لفرعون و لا ذل  

، و القوى ضعي
ً
، و ذلك يوجب الإقبال على اتباع العزيز ذليلا

ً
، و الضعيف قويا

ً
فا

 .1أوامر الخالق عزوجل

 نعمة عفو الله عنهم بعد عبادتهم للعجل:/ 4

ما حصل من اليهود من عبادة العجل و برغم ذلك فقد  القد سبق و أن ذكرن    

ا مُوس َ 
َ
 وَاعَدْن

ْ
 ذكر الله تعالى أنه عقا عنهم و ذلك في قوله عزوجل: ) وَإِذ

ً
ة

َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
ى أ

                         
 ( باختصار و تصرف. 74/  2ـ تفسير الفخر الرازي )  1
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مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
لِكَ ل

َ
مْ مِنْ بَعْدِ ذ

ُ
ا عَنْك

َ
مَّ عَفَوْن

ُ
ونَ ث

ُ
الِم

َ
تُمْ ظ

ْ
ن
َ
عِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأ

ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ مَّ اتَّ

ُ
ث

رُونَ (
ُ
ك

ْ
ش

َ
، أما الآية الأولى فقد سبق ذكر تفسير، و أما الآية الثانية فقد قال 1ت

مَّ 
ُ
ة و عطفه  الطاهر ابن عاشور: و قوله ) ث لِكَ ( هو محل المنَّ

َ
مْ مِنْ بَعْدِ ذ

ُ
ا عَنْك

َ
عَفَوْن

بثم لتراخي رتبة هذا العفو في أنه أعظم من جميع النعم التي سبق عدها، و ذلك 

 لعظم الذنب الذي وقعوا فيه.

 نعمة إرشادهم إلى أسباب توبة الله عليهم من العذاب:/ 5

الَ مُوس َ     
َ
 ق

ْ
مُ يقول الله تعالى ) وَإِذ

ُ
اذِك

َ
خ ِ

 
مْ بِات

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مْتُمْ أ

َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك وْمِ إِنَّ

َ
ى لِقَوْمِهِ يَا ق

مْ 
ُ
يْك

َ
تَابَ عَل

َ
مْ ف

ُ
مْ عِنْدَ بَارِئِك

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
ى بَارِئِك

َ
تُوبُوا إِل

َ
عِجْلَ ف

ْ
ال

حِيمُ ( ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ  .2إِنَّ

 ذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. ه ابن كثيرقال     

وْمِ  الحسن البصري  قال    
َ
ى لِقَوْمِهِ يَا ق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
رحمه الله في قوله تعالى:) وَإِذ

مْ ( فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما 
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مْتُمْ أ

َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك إِنَّ

 
َّ َ
مْ يَرْحَمْنَا وقع، قال الله تعالى: ) وَلم

َ
ئِنْ ل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
وا ق

ُّ
دْ ضَل

َ
هُمْ ق نَّ

َ
وْا أ

َ
يْدِيهِمْ وَرَأ

َ
 فِي أ

َ
ا سُقِط

اسِرِينَ (
َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
نَك

َ
نَا ل

َ
فِرْ ل

ْ
نَا وَيَغ رَبُّ

مْ 3
ُ
ك وْمِ إِنَّ

َ
، قال فذلك حين قال موس ى: ) يَا ق

عِجْل(. 
ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ ِ

 
مْ بِات

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
مْتُمْ أ

َ
ل
َ
 ظ

مْ ( تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا  قال ابن كثير:    
ُ
ى بَارِئِك

َ
و في قوله هاهنا ) إِل

 إلى الذي خلقكم و قد عبدتم معه غيره.

إن توبتهم أن يقتل كل " و قد روى النسائي عن ابن عباس قال: فقال الله تعالى:     

قتل في ذلك واحد منهم من لقي من والد و ولد فيقتله بالسيف، و لا يبالي من 

،و قال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر، "الموطن.... فغفر الله للقاتل و المقتول 

 حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت 
ً
فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا

  4الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة، و للمقتول شهادة

                         
 من سورة البقرة. 52/  51الآية  -1
 من سورة البقرة. 54الآية  -2
 من سورة الأعراف. 149الآية   -3
 ( باختصار. 1/86تفسير ابن كثير )   -4
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و هذه الآية الكريمة تضمنت نعمة كبرى على بني  نطاوي:سيد طقال دكتور     

إسرائيل، فإن الله تعالى لطف بهم و رحمهم قبل توبتهم، و عفى عن قتلهم لأنفسهم 

 ـ تذكير بني 
ً
بعد أن صدر منهم ما يدل على صدقهم و توبتهم، كما تضمنت ـ أيضا

بحانه عن إسرائيل المعاصرين للعهد النبوي بنعم الله عليهم، لأنه لولا عفوه س

آبائهم لما وجدوا هم ـ يعني الأبناء ـ و فيها إشارت إلى سماحة الإسلام حيث لم تقبل 

 .1فيها التوبة دوق قتل النفس و ما هذا إغراء لهم بدخول الإسلام

 : نعمة بعثهم من بعد موتهم/ 6

لقد أنعم الله على بني إسرائيل بنعمة البعث بعد الموت، و إنما كانت أماتتهم     

بسبب طلبهم من موس ى عليه السلام أن يريهم الله جهره فأماتهم الله بسبب هذا 

السؤال الذي يدل على الجفاء و الغلظة و عدم فقههم لقضية الإيمان بالغيب، ثم 

هَ 
َّ
رَى الل

َ
ى ن كَ حَتَّ

َ
ؤْمِنَ ل

ُ
نْ ن

َ
ى ل تُمْ يَا مُوس َ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
أحياهم الله بعد ذلك، فقال تعالى: ) وَإِذ

 
ً
مْ جَهْرَة

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِك

ُ
نَاك

ْ
مَّ بَعَث

ُ
رُونَ ث

ُ
نْظ

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
 وَأ

ُ
اعِقَة مُ الصَّ

ُ
ك

ْ
ت
َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

رُونَ (
ُ
ك

ْ
ش

َ
 .2ت

يقول تعالى و اذكروا نعمة الله عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ قال ابن كثير:     

 مما لا يستطاع لكم و لا لأمثلكم.
ً
.... قال الربيع بن أنس سألتم رؤيتي جهرة عيانا

 كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت يستوفوا آجالهم، و كذا قال قتادة.

و القائلون لموس ى عليه السلام أرنا الله جهرة هم السبعون الذين قال ابن جرير:     

 فساروا معه و قالوا له اطلب لنا ربك لنسمع كلامه، قال: 
ً
اختارهم موس ى كلاما

هَ  رض ي الله عنه :ن أنس الربيع ب
َّ
رَى الل

َ
ى ن كَ حَتَّ

َ
ؤْمِنَ ل

ُ
نْ ن

َ
 فقلوا: ) ل

ً
سمعوا كلاما

) 
ً
 .3 جَهْرَة

و نسبه ابن كثير هذا القول إلى أكثرهم فقال: ) الذين قالوا لموس ى أرنا الله جهرة 

 .    4المراد بهم السبعون المختارون، و لم يحك كثير من المفسرين سواه (

                  

                         
 ( باختصار. 363بنو إسرائيل في القرآن و السنة )   -1
 من سورة البقرة. 56/  55الآية   -2
 (. 232/  1)  1972ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ  تفسير ابن جرير -3
 (. 1/93ـ تفسير ابن كثير )  -4
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 :نعمة شمول الله إياهم بفضله و رحمته رغم نقضهم الميثاق/ 7

لقد سبق و أن ذكرنا في المبحث الأول أنَّ اليهود نقضوا مواثيقهم مع الله تعالى و     

لكن مع هذا فقد شملهم الله برحمته و أراد منهم العودة إلى ما يرضيه و لا شك أن 

ِ نعم الله عليهم، و قد أ
ا هذا من أجل 

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
شار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ) وَإِذ

قُونَ  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
رُوا مَا فِيهِ ل

ُ
ك

ْ
ةٍّ وَاذ مْ بِقُوَّ

ُ
يْنَاك

َ
وا مَا آت

ُ
ذ

ُ
ورَ خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
مْ وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
مِيث

مْ وَرَحْمَتُ 
ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
وْلا ف

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
يْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذ

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
اسِرِينَ (ث

َ
خ

ْ
نْتُمْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
 . 1هُ ل

عْنَا  النسفيقال     
َ
مْ ( بقبول ما في التوراة )وَرَف

ُ
ك

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
في تفسيرها: ) وَإِذ

مْ ( من الكتاب 
ُ
يْنَاك

َ
وا مَا آت

ُ
ذ

ُ
ورَ ( أي الجبل قبلتم و أعطيتم الميثاق ) خ

ُّ
مُ الط

ُ
ك

َ
وْق

َ
ف

رُوا مَا فِيهِ ( و احفظوا ما في الكتاب و أي التوراة  ) بِقُوَةٍّ ( بجد و 
ُ
ك

ْ
عزيمة ) وَاذ

قُونَ(، رجاء منكم أن تكونوامتقين،  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
أدرسوه، و لا تنسوه، و لا تغفلوا عنه )ل

يْتُمْ (ثم أعرضتم عن الميثاق و الوفاء به و من بعد ذلك، أي من بعد 
َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
)ث

 القبول،

حمته، بتاخير العذاب عنكم أو بتوفقيكم للتوبة لكنتم فلولا فضل الله عليكم و ر  

 .2من الخاسرين، الضالين

ففي هذه الآية الكريمة تصريح بما حباهم الله من رأفة بهم و قبول لتوبتهم و     

عفو عن خطيئاتهم، فكأنه سبحانه يقول لهم: إنكم بإعراضكم عن طاعتي و 

تأثركم بآياتي و نذري، قد  نقصنكم لعهدى و إهمالكم العمل بكتابي، و عدم

استحققتم عذابي ة عفني عليكم، و لكن حال دون حلولها بكم فضلى الذي 

تدارككم و رحمتي و سعتكم و لطفي و إمهالي لكم، و لو لا ذلك لكنتم من الخاسرين 

 . 3في دنياكم و آخرتكم بسبب ما اخترتم من نقض ميثاقكم

هذه النعم تدرك كم كان لله تعالى على بني  لعلك أخي القارئ الكريم بالإطلاع على    

، و ليست نعمته تعالى قاصرة 
ً
 رحيما

ً
إسرائيل من نعمة، و كم كان الله بهم رؤوفا

 على ما سبق ذكره بل هناك نعم أخرى كثيرة أشارت إليها آيات القرآن الكريم، 

                         
 من سورة البقرة.  64/  63الآيتان  -1
ـ  1998تفسير النسفي ــ تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي ـ دار الكلام الطيب ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ   -2
 (1  /95  ،96 .)  
 (.  380بنوا إسرائيل في القرآن و السنة )  -3
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نَا عَ 
ْ
ل
َّ
ل
َ
مَامَ و لكن تركنا ذكرها خشية الإطالة، فمن ذلك قوله تعالى: ) وَظ

َ
غ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
ل

وا 
ُ
ان

َ
كِنْ ك

َ
ا وَل

َ
مُون

َ
ل
َ
مْ وَمَا ظ

ُ
نَاك

ْ
بَاتِ مَا رَزَق ِ

ي 
َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
وَى ك

ْ
ل نَّ وَالسَّ

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
وَأ

 وَا
ً
دا

َ
تُمْ رَغ

ْ
 شِئ

ُ
وا مِنْهَا حَيْث

ُ
ل
ُ
ك

َ
 ف

َ
قَرْيَة

ْ
وا هَذِهِ ال

ُ
ل
ُ
نَا ادْخ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
لِمُونَ وَإِذ

ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
دْخ

حْسِنِينَ (
ُ ْ
زِيدُ الم

َ
مْ وَسَن

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
 ن

ٌ
ة

َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
 وَق

ً
دا بَابَ سُجَّ

ْ
 .1ال

حَجَرَ     
ْ
نَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ ال

ْ
قُل

َ
ى لِقَوْمِهِ ف سْقَى مُوس َ

َ
و قوله تعالى: ) وَإِذِ اسْت

دْ عَلِمَ 
َ
 ق

ً
 عَيْنا

َ
رَة

ْ
تَا عَش

َ
ن
ْ
فَجَرَتْ مِنْهُ اث

ْ
ان

َ
رَبُوا مِنْ رِزْقِ  ف

ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
رَبَهُمْ ك

ْ
اسٍّ مَش

َ
ن
ُ
لُّ أ

ُ
ك

رِْ  مُفْسِدِينَ (
َ ْ
وْا فِي الأ

َ
عْث

َ
هِ وَلا ت

َّ
 .2الل

  القسم الثاني: بيان جحود اليهود بنعم الله عليهم.

مما هو معلوم ضرورة أن الإنسان كلما ازدادت نعم الله عليه كان الشكر في حقه     

أقرب و عن المعصية لله أبعد، لأنه يستشعر تلك النعم فيزداد  أوجب و كان للطاعة

 لله تعالى
ً
و لكن ياترى هل كان واقع اليهود كذلك ؟ كلا، بل كانوا … بذلك خضوعا

 بالله و بأنبيائه و رسله، فهم 
ً
 من منهج الله تعالى و اكثرهم كفرا

ً
أشد الناس ابتعادا

لعلى هنا اكتفي بذكر آيتَين تدلان على  جحدوا نعم الله عليهم الدينية و الدنيوية و 

 هذا المعنى.

من نعم الله تعالى على اليهود في أيام التيه أن   جحود اليهود للنعم الدنيوية: /أ

أطعمهم أفضل أنواع الطعام و سقاهم أفضل الشراب و جعل الغمام يظلهم حيثما 

نَا
ْ
ل
َّ
ل
َ
مُ  ساروا، قال تعالى: ) وَظ

ُ
يْك

َ
مَامَ  عَل

َ
غ

ْ
  ال

َ
نَاوَأ

ْ
زَل

ْ
مُ  ن

ُ
يْك

َ
نَّ  عَل

َ ْ
وَى  الم

ْ
ل وا وَالسَّ

ُ
ل
ُ
بَاتِ  مِنْ  ك ِ

ي 
َ
 ط

مْ  مَا
ُ
نَاك

ْ
ا وَمَا رَزَق

َ
مُون

َ
ل
َ
كِنْ  ظ

َ
وا وَل

ُ
ان

َ
فُسَهُمْ  ك

ْ
ن
َ
لِمُونَ ( أ

ْ
 .3يَظ

ثم ذكر نعمته عليهم أي على اليهود في التيه و البرية من  :رحمه الله  يقول السعدي

نَاالظلال و سعة الارزاق فقال تعال
ْ
ل
َّ
ل
َ
مُ  ى: ) وَظ

ُ
يْك

َ
مَامَ  عَل

َ
غ

ْ
نَا ال

ْ
زَل

ْ
ن
َ
مُ  وَأ

ُ
يْك

َ
نَّ ( عَل

َ ْ
 هو الم

اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب، و منه الزنجبيل و الكماة و الخبز و غير ذلك   

وَى ( طائر حفيد يقال له السماني، طيب 
ْ
ل اللحم، كان ينزل عليهم من المن ) وَالسَّ

واالسلوى ما يكفيهم و يقيتو 
ُ
ل
ُ
بَاتِ  مِنْ  م ) ك ِ

ي 
َ
مْ  مَا ط

ُ
نَاك

ْ
 لا يحصل لأهل  رَزَق

ً
( أي رزقا
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المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعمة و استمروا على قسوة القلوب و كثرة 

 
َ
مُونا

َ
ل
َ
( يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره  الذنوب ) وَ مَا ظ

كِنْ معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات 
َ
وا الطائعين ) وَل

ُ
ان

َ
فُسَهُمْ  ك

ْ
ن
َ
لِمُونَ (  أ

ْ
يَظ

 .1فيعود لضرر عليهم

قلت: أشار السعدي إلى جحود اليهود إلى تلك النعمة الدنيوية من خلال تفسيره 

لهذه الآية الكريمة، و كذلك هناك صورة أخرى من صور جحودهم لتلك النعم و 

 
ْ
تُمْ  هي قوله تعالى: ) وَإِذ

ْ
ل
ُ
نْ  ىمُوس َ  يَا ق

َ
صْبِرَ  ل

َ
ى ن

َ
عَامٍّ  عَل

َ
ادْعُ  وَاحِدٍّ  ط

َ
نَا ف

َ
كَ  ل رجِْ  رَبَّ

ْ
نَا يُخ

َ
 ل

ا نْبِتُ  مِمَّ
ُ
رُْ   ت

َ ْ
ائِهَا بَقْلِهَا مِنْ  الأ

َّ
ومِهَا وَقِث

ُ
الَ  وَبَصَلِهَا وَعَدَسِهَا وَف

َ
ونَ  ق

ُ
بْدِل

َ
سْت

َ
ت
َ
ذِي أ

َّ
 هُوَ  ال

ى
َ
دْن

َ
ذِي أ

َّ
يْرٌ  هُوَ  بِال

َ
وا خ

ُ
  اهْبِط

ً
إِنَّ  مِصْرا

َ
مْ  ف

ُ
ك

َ
تُمْ  مَا ل

ْ
ل
َ
يْهِمُ  وَضُرِبَتْ  سَأ

َ
  عَل

ُ
ة

َّ
ل ِ
 
  الذ

ُ
نَة

َ
سْك

َ ْ
 وَالم

ضَبٍّ  وَبَاءُوا
َ
هِ  مِنَ  بِغ

َّ
لِكَ  الل

َ
هُمْ  ذ نَّ

َ
وا بِأ

ُ
ان

َ
فُرُونَ  ك

ْ
هِ  بآيَاتِ  يَك

َّ
ونَ  الل

ُ
ينَ  وَيَقْتُل ِ

بِي  يْرِ  النَّ
َ
ِ  بِغ

حَق 
ْ
 ال

لِكَ 
َ
وا عَصَوْا بِمَا ذ

ُ
ان

َ
 ، فك2يَعْتَدُونَ ( وَك

ً
أنهم سئموا تلك النعم و أرادا استبدالها فبدلا

من أن يعملوا على أداء شكرها جحدوها و طلبوا غيرها، فبئس ما لاقوا به تلك 

 النعم.

إن من أجل النعم الدينية عليهم ما وعدهم الله  : جحود اليهود للنعم الدينية /ب

ته و ما أمرهم به من عبادات تتسبب في سعادتهم في ال دنيا و الآخرة فقال من معيَّ

قَدْ  (تعالى: 
َ
  وَل

َ
ذ

َ
خ

َ
هُ  أ

َّ
اقَ  الل

َ
نَا إِسْرائيلَ  بَنِي مِيث

ْ
نَيْ  مِنْهُمُ  وَبَعَث

ْ
رَ  اث

َ
  عَش

ً
قِيبا

َ
الَ  ن

َ
هُ  وَق

َّ
ي الل ِ

 
 إِن

مْ 
ُ
ئِنْ  مَعَك

َ
مْتُمُ  ل

َ
ق

َ
  أ

َ
لاة يْتُمُ  الصَّ

َ
  وَآت

َ
اة

َ
ك مُوهُمْ  بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ  الزَّ

ُ
رْت رَضْ  وَعَزَّ

ْ
ق
َ
هَ  تُمُ وَأ

َّ
  الل

ً
رْضا

َ
 ق

 
ً
  حَسَنا

رَنَّ ِ
ف 
َ
ك

ُ َ
مْ  لأ

ُ
مْ  عَنْك

ُ
اتِك

َ
ئ ِ
مْ  سَي 

ُ
ك نَّ

َ
دْخِل

ُ َ
اتٍّ  وَلأ جْرِي  جَنَّ

َ
حْتِهَا مِنْ  ت

َ
نْهَارُ  ت

َ ْ
مَنْ  الأ

َ
فَرَ  ف

َ
 بَعْدَ  ك

لِكَ 
َ
مْ  ذ

ُ
قَدْ  مِنْك

َ
بِيلِ ( سَوَاءَ  ضَلَّ  ف .فانظر أخي الكريم إلى وعد الله لهم بالمعية 3السَّ

امة العبادات المذكورة في الآية الكريمة و لكنهم قابلوا هذا الإنعام و شريطة إق

بِمَا
َ
قْضِهِمْ  الإكرام بالجحود و النكران و نقض المواثيق، فقال تعالى: ) ف

َ
هُمْ  ن

َ
اق

َ
 مِيث

فْرِهِمْ 
ُ
هِ  بِآيَاتِ  وَك

َّ
تْلِهِمُ  الل

َ
بِيَاءَ  وَق

ْ
ن
َ ْ
يْرِ  الأ

َ
ٍّ  بِغ

وْلِهِمْ  حَق 
َ
وبُنَا وَق

ُ
ل
ُ
  ق

ْ
ل
ُ
 غ

ٌ
بَعَ  بَلْ  ف

َ
هُ  ط

َّ
يْهَا الل

َ
 عَل

فْرِهِمْ 
ُ
لا بِك

َ
  يُؤْمِنُونَ  ف

َّ
 ( إِلا

ً
لِيلا

َ
 .4ق
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 على نقض الميثاق المذكور في هذه الآية و في     
ً
و ليس جحود اليهود للنعم متوقفا

غيرها مما سبق ذكره في المبحث الأول بل لقد ظهر جحودهم للنعم بأنواعها في صور 

قوا به من أخلاق سيئة في تعاملهم مع الله كثيرة سيأتي ذكرها ع
َّ
ند بيان بقية ما تخل

 تعالى و مع رسله الكرام فلا داعي لذكرها هنا خشية التكرار و الإطالة.
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 المبحث الرابع   

 اتهام اليهود لله تعالى بالبخل و الفقر
 
ً
 كبيرا

ً
 تعالى الله عن ذلك علوا

ما يصدر من هذا الإنسان الضعيف الذي خلقه الله تعالى و  إن من أشنع و أقبح 

ن له العيش في الأر  أن يعود على من خلقه و أكرمه و أنعم عليه بالإتهام بما 
َّ
مك

لا يليق به من أوصاف يستقبحها البشر و لا يرضون بها، لقد صدر من اليهود أمران 

تِ  :غلولة، قال الله تعالىالله معظيمان من سوء الأدب مع الله تعالى فقالوا يد 
َ
ال

َ
 ) وَق

يَهُودُ 
ْ
هِ  يَدُ  ال

َّ
  الل

ٌ
ة

َ
ول

ُ
ل
ْ
تْ  مَغ

َّ
ل
ُ
يْدِيهِمْ  غ

َ
عِنُوا أ

ُ
وا بِمَا وَل

ُ
ال

َ
تَانِ  يَدَاهُ  بَلْ  ق

َ
  يُنْفِقُ  مَبْسُوط

َ
يْف

َ
 ك

اءُ 
َ

يَزِيدَنَّ  يَش
َ
  وَل

ً
ثِيرا

َ
زِلَ  مَا مِنْهُمْ  ك

ْ
ن
ُ
يْكَ  أ

َ
كَ  مِنْ  إِل ِ

  رَب 
ً
يَانا

ْ
غ

ُ
  ط

ً
فْرا

ُ
قَيْنَا وَك

ْ
ل
َ
  بَيْنَهُمُ  وَأ

َ
عَدَاوَة

ْ
 ال

ضَاءَ 
ْ
بَغ

ْ
ى وَال

َ
قِيَامَةِ  يَوْمِ  إِل

ْ
مَا ال

َّ
ل
ُ
دُوا ك

َ
وْق

َ
  أ

ً
ارا

َ
حَرْبِ  ن

ْ
هَا لِل

َ
فَأ

ْ
ط

َ
هُ  أ

َّ
رِْ   فِي وَيَسْعَوْنَ  الل

َ ْ
 الأ

 
ً
سَادا

َ
هُ  ف

َّ
فْسِدِينَ ( يُحِبُّ  لا وَالل

ُ ْ
وا1الم

ُ
ال

َ
هَ  إِنَّ  ، و قال تعالى: ) ق

َّ
قِي الل

َ
حْنُ  رٌ ف

َ
نِيَاءُ( وَن

ْ
غ

َ
 2أ

لا يشك عاقل في أن هذا الكلام الذي صدر منهم إن دل على ش يء فإنما يدل على     

ر هذا 
َ
ط عدم تعظيمهم لله تعالى و على سوء أدبهم و قلة حيائهم و لو لا أن الله سَّ

 يقول هذا الكلام الذي ينم عن سوء 
ً
القول ما كان يخطر ببال بشر، أنَّ هناك بشرا

 وية و فساد اعتقاد و بعد عن الجادة عفانا الله و المسلمين من ذلك كله.ط

ففي هذا المبحث سأتناول آيتين تدلان على هذين الخلقين القبيحين من أخلاق     

 
ً
اليهود : أحدهما: اتهامهم لله بالبخل، و الثاني: اتهامهم لله بالفقر تعالى عن ذلك علوا

، و تقدس و تنزه.
ً
 كبيرا

:
ً
   اتهام اليهود لله تعالى بالبخل: أولا

تِ     
َ
ال

َ
يَهُودُ  لقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله جل جلاله: ) وَق

ْ
هِ  يَدُ  ال

َّ
  الل

ٌ
ة

َ
ول

ُ
ل
ْ
تْ  مَغ

َّ
ل
ُ
 غ

يْدِيهِمْ 
َ
عِنُوا أ

ُ
وا بِمَا وَل

ُ
ال

َ
تَانِ  يَدَاهُ  بَلْ  ق

َ
  يُنْفِقُ  مَبْسُوط

َ
يْف

َ
اءُ (. ك

َ
 يَش

تِ قوله تعايقول ابن الجوزي:     
َ
ال

َ
يَهُودُ  لى ) وَق

ْ
هِ  يَدُ  ال

َّ
 ( قال أبو صالح عن  الل

ٌ
ة

َ
ول

ُ
ل
ْ
مَغ

ابن عباس نزلت في فنحاص اليهودي و اصحابه قالوا: يد الله مغلولة، و في سبب 

 قولهم هذا ثلاثة أقوال:
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أن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزق، فلما عصوا الله تعالى في  القول الأول:    

 عليه و سلم و كفروا به، كف عنهم بعض ما كان بسط لهم، أمر محمد صلى الله

 فقالوا: يد الله مغلولة، رواه أبو صالح عن ابن عباس و به قال عكرمة.

أن الله تعالى استقر  منهم كما استقر  من هذه الأمة، فقالوا: القول الثاني:     

 إن الله بخيل و يده مغلولة، فهو يستقرضنا، قاله قتادة.

أن النصارى لما أعانوا يختنصر المجوس ي على تخريب بيت قول الثالث: ال    

 ـ ضد سقيم ـ لمنعنا فيده مغلولة، ذكره 
ً
المقدس، قالت اليهود: لو كان الله صحيحا

 
ً
 .1قتادة أيضا

بُرَتْ     
َ
 كان السبب في هذا القول فهو قول واضح البطلات ) ك

ً
  قلت: أيا

ً
لِمَة

َ
رُجُ  ك

ْ
خ

َ
 ت

وَاهِهِ  مِنْ 
ْ
ف

َ
ونَ  إِنْ  مْ أ

ُ
  يَقُول

َّ
تْ  إِلا

َّ
ل
ُ
 (، و لهذا رد الله عليهم بقوله: )غ

ً
ذِبا

َ
يْدِيهِمْ  ك

َ
عِنُوا أ

ُ
 وَل

مسكت أيديهم عن كل خير و طردوا عن رحمة الله، قال الزجاج:  بِمَا
ُ
وا ( يعني: أ

ُ
ال

َ
ق

رد الله عليهم فقال: أنا الجواد الكريم و هم البخلاء، و أيديهم مغلولة ممسوكة، و 

تْ 
َّ
ل
ُ
يْدِيهِمْ ( أي  قيل: هذا دعاء على اليهود، علمنا الله كيف ندعوا عليهم، فقال: )غ

َ
أ

في نار جهنم، فعلى هذا هو من الغل حقيقة أي شدت أيديهم إلى أعناقهم و طرحوا 

عِنُوا
ُ
 لهم على هذا القول، و معنى )وَل

ً
وا ( عذبوا بسبب ما قالوا،  بِمَا في النار جزاءا

ُ
ال

َ
ق

نتهم أنهم مسخوا في الدنيا قردة و خنازير، و ضربت عليهم الذلة و المسكنة و فمن لع

 الجزية و في الآخرة لهم عذاب النار.

تَانِ ( يعني أنه تعالى جواد كريم )يُنْفِقُ  يَدَاهُ  و قوله تعالى: ) بَلْ     
َ
  مَبْسُوط

َ
يْف

َ
اء  ك

َ
يَش

تعالى الله عن  - على الله تعالىافتروه و اختلقوه ( و هذا جواب لليهود، و رد على ما 

 
ً
 كبيرا

ً
 .2وإنما أجيبوا بهذا الجواب على قدر كلامهم -قولهم علوا

تَانِ يُنْفِقُ  يَدَاهُ  بَلْ : ) قوله تعالىقال السعدي في تفسيره :     
َ
  مَبْسُوط

َ
يْف

َ
اءُ ( لا  ك

َ
يَش

انه الديني ى قد بسط فضله و إحسحجر عليه، و لا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعال

أمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، و أن لا يسدوا على أنفسهم والدنيوي، و 

                         
 بتصرف يسير. 395ص  2002زاد المسير في علم التفسير ـ لابن الجوزي ـ دار ابن حزم ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ  -1

روت ـ الطبعة الأولى ـ تفسير الخازن ـ لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير بالخازن ـ دار الكتب العلمية ـ بي  -2
1995  (2  /60 .) 
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خيره في جميع الأوقات ] فيده سحاء الليل و النهار[، و  أبواب إحسانه بمعاصيهم

، و يجيب 
ً
 و يجبر كسيرا

ً
، و يفك أسيرا

ً
، و يغني فقيرا

ً
 و يزيل غما

ً
، يفرج كربا

ً
مدرارا

، و يعطي فقي
ً
، و ينعم على من لا يسأل و يعافي من طلب العافية، و لا سائلا

ً
 عائلا

ً
را

، بل خيره يرتع فيه البر و الفاجر، و يجود على أوليائه 
ً
يحرم من خيره عاصيا

 .1بالتوفيق لصالح الأعمال

 
ً
 كبيرا

ً
: اتهام اليهود لله تعالى بالبخل ـ تعالى الله عما يقولون علوا

ً
  : ثانيا

قَ  
َ
هُ  سَمِعَ  دْ قال تعالى: ) ل

َّ
وْلَ  الل

َ
ذِينَ  ق

َّ
وا ال

ُ
ال

َ
هَ  إِنَّ  ق

َّ
قِيرٌ  الل

َ
حْنُ  ف

َ
نِيَاءُ  وَن

ْ
غ

َ
تُبُ  أ

ْ
 مَا سَنَك

وا
ُ
ال

َ
هُمُ  ق

َ
تْل

َ
بِيَاءَ  وَق

ْ
ن
َ ْ
يْرِ  الأ

َ
ٍّ  بِغ

قُولُ  حَق 
َ
وا وَن

ُ
وق

ُ
ابَ  ذ

َ
حَرِيقِ ( عَذ

ْ
 .2ال

 : في سبب نزولها قولانقال ابن الجوزي: 

مكان  -ليهودلس اديق رض ي الله عنه دخل بيت مدر أن أبابكر الصأحدهما:     

فوجدهم قد اجتمعوا على رجل منهم ـ اسمه فنحاص ـ فقال له أبوبكر:   -للتعليم 

 رسول الله، فقال والله يا أبابكر ما بنا 
ً
اتق الله و أسلم فوالله إنك تعلم أن محمدا

 ما استق
ً
ر  منا، فغضب أبوبكر و إلى الله من فقر، و إنه إلينا لفقير، و لو كان غنيا

ضرب وجه فناحص ضربة شديدة، و قال: والله لو لا العهد الذي بيننا لضربت 

عنقك، فذهب فنحاص يشكوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم، و أخبره أبوبكر بما 

قَدْ  3قال فنحاص، فجحد فنحاص فنزلت هذه الآية
َ
هُ  سَمِعَ  ) ل

َّ
وْلَ  الل

َ
ذِينَ  ق

َّ
وا ال

ُ
ال

َ
 إِنَّ  ق

هَ 
َّ
قِيرٌ  الل

َ
حْنُ  ف

َ
نِيَاءُ ( هذا قول ابن عباس و إلى نحو هذا ذهب مجاهد و عكرمة و  وَن

ْ
غ

َ
أ

 السدي و مقاتل.

ا أنه لما نزل قوله تعالى ) مَنْ الثاني:     
َ
ذِي ذ

َّ
هَ  يُقْرُِ   ال

َّ
  الل

ً
رْضا

َ
  ق

ً
يُضَاعِفَهُ  حَسَنا

َ
هُ  ف

َ
 ل

 
ً
ضْعَافا

َ
  أ

ً
ثِيرَة

َ
هُ  ك

َّ
 وَيَ  يَقْبِضُ  وَالل

ُ
يْهِ  بْسُط

َ
رْجَعُونَ ( وَإِل

ُ
 ،4ت

                         
 (. 305ـ تفسير السعدي ص ) -1

 من سورة آل عمران. 181الآية   -2

ابن عباس و رجاله. إسناده ثقات  أخرجه ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم من طريق عكرمة عن -3
د به ابن إسحاق و قال الشيخ أحمد شاكر و إسناده جيد أو محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت فإنه مجهول تفر  خلا

 (. 245صحيح نقلًا عن هامش زاد المسير ) 

 من سورة البقرة. 45الآية  -4
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قالت اليهود: إنما يستقر  الفقير من الغني، فنزلت هذه الآية، هذا قول الحسن و  

 .1قتادة

 لأبي بكر "  قال الخازن في تفسيره: 
ً
 عليهم  أنزل الله تصديقا

ً
 لفنحاص و ردا

ً
 و تكذيبا

قَدْ 
َ
هُ  سَمِعَ  )ل

َّ
وْلَ  الل

َ
ذِينَ  ق

َّ
وا ال

ُ
ال

َ
هَ ا إِنَّ  ق

َّ
قِيرٌ  لل

َ
حْنُ  ف

َ
نِيَاءُ ( و هذه المقالة و إن كانت  وَن

ْ
غ

َ
أ

قد صدرت من واحد من اليهود لكنهم رضون بمقالته هذه فنسبت إلى جميعهم، و لا 

، و 
ً
يخلوا أن يكونوا قالوا هذه المقالة عن اعتقاد لذلك القول أو قالوها استهزاءا

 كان فهذه المقالة عظيمة القبح لا تصدر 
ً
عن عاقل، و إنما صدرت عن كافر إيهما

تُبُ 
ْ
وا ( يعني قولهم: أن الله فقير و نحن أغنياء،  مَا متمرد في كفره و ضلاله )سَنَك

ُ
ال

َ
ق

لأن ذلك القول في صحائف أعمالهم التي تكتبها الحفظة عليهم حتى يوافوا بها 

 .2" القيامة، فهو وعيد و تهديد لهم

                         
 . 245زاد المسير ص   -1

 (. 327 – 326/  1تفسير الخازن )   -2
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 المبحث الخامس

 حلال ما حرم الله عليهمعلى است تحايل اليهود

لقد ذكر الله في كتابه و النبي صلى الله عليه و سلم في سنته ما حصل من اليهود     

من استحلال لما حرم الله عليهم، و ليس بغريب على من وقع في كل ما سبق ذكره 

من قبائح الأخلاق و س يء الأعمال أن يتحايل على شريعة الله تعالى وأن يحاول 

تحميلها ما لا تحتمل ثم يظن ح الدنيوية و لو بتحريف النصوص و مصال الوصول إلى

أنه على ش يء من الشرع أو لا يزال تحت سلطانه، و ما حصل من اليهود من التحايل 

، أذكر 
ً
 متعددا

ً
 صورتين إحدهما من القرآن الكريم  منهاأو استحلال قد أخذ صورا

 الآخر من السنة النبوية.و 

    : لهم على الصيد في يوم السبت بعد أن حرمه الله عليهمالصورة الأولى: تحاي

لقد ذكر الله تعالى قصة استحلال اليهود لما حرمه الله تعالى عليهم من صيد السمك 

 :في يوم السبت في موضعين من كتابه

قَدْ  أحدهما قوله تعالى:
َ
ذِينَ  عَلِمْتُمُ  ) وَل

َّ
مْ  اعْتَدَوْا ال

ُ
بْتِ  فِي مِنْك   السَّ

ْ
قُل

َ
هُمْ  نَاف

َ
وا ل

ُ
ون

ُ
 ك

 
ً
اسِئِينَ ( قِرَدَة

َ
 .1خ

هُمْ  الثاني قوله تعالى:و  
ْ
ل
َ
قَرْيَةِ  عَنِ  ) وَاسْأ

ْ
تِي ال

َّ
تْ  ال

َ
ان

َ
  ك

َ
بَحْرِ  حَاضِرَة

ْ
  ال

ْ
 فِي يَعْدُونَ  إِذ

بْتِ    السَّ
ْ
تِيهِمْ  إِذ

ْ
أ
َ
  سَبْتِهِمْ  يَوْمَ  حِيتَانُهُمْ  ت

ً
عا رَّ

ُ
تِيهِمْ  لا يَسْبِتُونَ  لا وَيَوْمَ  ش

ْ
أ
َ
لِكَ  ت

َ
ذ

َ
وهُمْ  ك

ُ
بْل

َ
 بِمَا ن

وا
ُ
ان

َ
 .2يَفْسُقُونَ ( ك

وإليك مجمل ما جاء في كتب التفسير في قصة استحلال اليهود للصيد يوم    

 السبت من خلال هاتين الآيتين.

أنهم كانوا في زمان داود عليه السلام بقرية أيلة، و حرم الله  قال العلماء بالأخبار:  

بت، و كان إذا دخل يوم السبت لم يبق في البحر حوت عليهم صيد السمك يوم الس

إلا اجتمع هناك حتى لا يرى الماء من كثرته، فإذا مض ى السبت تفرقت الحتيان و 

 
ْ
تِيهِمْ  لزمن قعر البحر، فذلك قوله تعالى: )إِذ

ْ
أ
َ
  سَبْتِهِمْ  يَوْمَ  حِيتَانُهُمْ  ت

ً
عا رَّ

ُ
 لا وَيَوْمَ  ش

تِيهِمْ ( ثم  لا يَسْبِتُونَ 
ْ
أ
َ
إن الشيطان وسوس لهم و قال: إنما نهيتم عن أخذها يوم ت

                         
 من سورة البقرة. 65ـ الآية   1

 من سورة البقرة. 163ـ الآية   2
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 حول 
ً
 كبارا

ً
السبت و لم تنهوا عن أخذها في غيره، فعمد رجال منهم فحفروا حياضا

 فإذا كان عشية الجمعة فتحوا تلك الأنهار، فيقبل 
ً
البحر، و شرعوا منه إليها صغارا

لا يقدرون على الخروج منها الموج من البحر بالحيتان إلى تلك الحيا  فيقعن فيها و 

 و لم تنزل بهم عقوبة 
ً
لعمقها، فإذا كان يوم الأحد اخذوها، ففعلوا ذلك زمانا

حِل لنا فأخذوا و أكلوا و باعوا 
ُ
فتجرؤوا على السبت و قالوا: ما نرى السبت إلا قد أ

واشتروافلما فعلوا ذلك صار أهل القربة ثلاثة أصناف كما ذكر ذلك حمهور 

 المفسرين: 

صنف أمسك عن الصيد و نهى عن الأصطياد، و صنف أمسك و لم ينه و صنف 

.
ً
 من سبعين ألفا

ً
 أنهمك في الذنب و هتكوا الحرمة، و كان هؤلاء عددهم نحوا

 فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا: والله و   
ً
كان الصنف الناهون اثنى عشر ألفا

 من لا نسكانكم في قرية واحدة فقسموا القرية بينه
ً
م بجدار فخرج الناهون يوما

بابهم و لم يخرج من المجرمين أحد، فلما أبطؤوا تسوروا عليهم الجدار فإذا القوم 

نَا
ْ
قُل

َ
هُمْ  كلهم قردة تعاوى، فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا قال تعالى: ) ف

َ
وا ل

ُ
ون

ُ
  ك

ً
 قِرَدَة

اسِئِينَ ( فجعل الذين نهوهم يقولون لهم ألم ننهكم ، يقولون 
َ
     1برؤوسهم: نعم خ

 الصورة الثانية: تحايلهم على أكل الشحوم بعد أن حرمها الله عليهم.

ى    
َ
ذِينَ  فأما تحريم الشحوم عليهم فقد ورد في قوله تعالى: ) وَعَل

َّ
مْنَا هَادُوا ال لَّ  حَرَّ

ُ
 ك

فُرٍّ  ذِي
ُ
بَقَرِ  وَمِنَ  ظ

ْ
نَمِ  ال

َ
غ

ْ
مْنَا وَال يْهِمْ  حَرَّ

َ
حُومَهُمَا عَل

ُ
 إِ  ش

َّ
تْ  مَا لا

َ
هُورُهُمَا حَمَل

ُ
وِ  ظ

َ
حَوَايَا أ

ْ
 ال

وْ 
َ
  مَا أ

َ
ط

َ
تَل

ْ
مٍّ  اخ

ْ
لِكَ  بِعَظ

َ
يِهِمْ  جَزَيْنَاهُمْ  ذ

ْ
ا بِبَغ ونَ ( وَإِنَّ

ُ
صَادِق

َ
 . 2ل

و أما تحايلهم على أكل ما حرم عليهم من الشحوم فقد ورد في السنة و ذلك     

أنه سمع رسول الله صلى الله  فيما رواه الشيخان و غيرهما عن جابر رض ي الله عنه

عليه و سلم يقول و هو بمكة عام الفتح ] إن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و 

الخنزير و الأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن، 

 صلى و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرم، ثم قال رسول الله

                         
الآيتين عند ابن الجوزي و القرطبي و الخازن و ابن كثير و النسفي و ما نقلته مختصر جداً بحسب ما ـ انظر تفسير   1

 يقتضيه المقام.

 من سورة الأنعام. 146ـ الآية   2
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الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه 

 .1فأكلوا ثمنه[

 الداري كان و     
ً
روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الحميد بن غنم أن تميما

يهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام 

ِمت، فجاء ب
راوية، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه و سلم ضحك و قال هل حُر 

شعرت أنها حرمت بعدك، قال: يارسول الله، أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها، فقال رسول 

لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من )  :الله صلى الله عليه و سلم 

 له
ً
، فباعوا به ما يأكلون و إن الخمر حرام شحوم البقر و الغنم فأذابوه فجعلوا ثمنا

 ( .و ثمنها حرام، و إن الخمر حرام و ثمنها حرام

قلت رواية أحمد فسرت برواية الشيخين حيث قال هناك ) جملوه ( و قال هنا          

) فأذابوه ( و الحديثين دلالة على أن اليهود احتالوا على الانتفاح بما حرم الله عليهم 

م حيث حولوها إلى دهون ثم قاموا ببيعها ثم اشتروا بتلك الأثمان من تلك الشحو 

حوائجهم، و ظنوا بذلك أنهم لم يأكلوا الحرام و هذه من الحيل التي حرمها الله 

 .2تعالى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه و سلم في هذين الحديثين و غيرهما

                         
 . 1571و مسلم برقم  2236ـ البخاري برقم   1

. عبد الله بن ناصر الشقاري ـ دار ( نقلًا عن كتاب اليهود في السنة المطهرة ـ تأليف د  227/  4ـ مسند أحمد )   2
 (. 527/  2)  1996طيبة ـ الرياض ط  ـ 
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 الفصل الثاني  

 السلامنبياء عليهم الصلاة و هم مع الأ أخلاق اليهود في تعامل

 

 المبحث الأول: اليهود قتلة الأنبياء عليهم الصلاة و السلام.

 الأنبياء عليهم الصلاة و السلام.المبحث الثاني: اليهود يكذبون 

 يستهزؤون بهم. المبحث الثالث: اليهود يؤذون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و
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 المبحث الأول 

 ياء عليهم الصلاة والسلاماليهود هم قتلة الأنب

إن أعظم جريمة يرتكبها إنسان في حق أخيه الإنسان هي أن يقوم بقتله، ولقد قال 

تَلَ تعالى في هذا الشأن: ) 
َ
مَا ق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
رِْ  ف

َ ْ
سَادٍّ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
فْسٍّ أ

َ
يْرِ ن

َ
فْسًا بِغ

َ
تَلَ ن

َ
مَنْ ق

اسَ جَمِيعًا ( الِدًا فِيهَا وقال تعالى: ) وَمَنْ يَقْتُلْ مُ  1النَّ
َ
مُ خ هُ جَهَنَّ

ُ
جَزَاؤ

َ
دًا ف ِ

ؤْمِنًا مُتَعَم 

ابًا عَظِيمًا (
َ
هُ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُ وَأ

َ
يْهِ وَل

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
 .2وَغ

فإذا كان هذا في شأن المؤمنين فكيف بمن يقتل الأنبياء والمرسلين، لا شك أن هذا 

تل نبيا يكون قد اعتدى ثلاث كفر بالله تعالى وكفر بدينه عز وجل، وأن الذي يق

مرات، مرة على مؤمن، ومرة على مقام النبوة، ومرة على بقية الناس، حيث حرمهم 

  من الهداية والتأس ي بذلك النبي.

ولقد ثبت ارتكاب اليهود هذه الجريمة البشعة النكراء التي لا تليق إلا بأمثالهم،  

ل وعلا، فلهذا لا يستغرب ولقد مض ى كيف كانت أخلاقهم في تعاملهم مع الله ج

منهم قتلهم للأنبياء، وقد ذكر الله تقتيل اليهود الأنبياء في سورة البقرة وآل عمران 

والنساء والمائدة، وسأكتفي هنا بتفسير آيتين إحداهما من سورة البقرة، والأخرى 

 من سورة آل عمران، وفي ثنايا ذلك سأذكر الأحاديث الدالة على هذا المعنى.

نَا  : قوله تعالى: )ية الأولىالآ     
َ
ادْعُ ل

َ
عَامٍّ وَاحِدٍّ ف

َ
ى ط

َ
صْبِرَ عَل

َ
نْ ن

َ
ى ل تُمْ يَا مُوس َ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
وَإِذ

الَ 
َ
ومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ق

ُ
ائِهَا وَف

َّ
رُْ  مِنْ بَقْلِهَا وَقِث

َ ْ
نْبِتُ الأ

ُ
ا ت نَا مِمَّ

َ
رجِْ ل

ْ
كَ يُخ رَبَّ

دْ 
َ
ذِي هُوَ أ

َّ
ونَ ال

ُ
بْدِل

َ
سْت

َ
ت
َ
تُمْ وَضُرِبَتْ أ

ْ
ل
َ
مْ مَا سَأ

ُ
ك

َ
إِنَّ ل

َ
وا مِصْرًا ف

ُ
يْرٌ اهْبِط

َ
ذِي هُوَ خ

َّ
ى بِال

َ
ن

هِ 
َّ
يَاتِ الل

َ
فُرُونَ بِآ

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هِ ذ

َّ
ضَبٍّ مِنَ الل

َ
 وَبَاءُوا بِغ

ُ
نَة

َ
سْك

َ ْ
 وَالم

ُ
ة

َّ
ل ِ
 
يْهِمُ الذ

َ
 عَل

 ِ
حَق 

ْ
يْرِ ال

َ
ينَ بِغ ِ

بِي  ونَ النَّ
ُ
وا يَعْتَدُونَ ( وَيَقْتُل

ُ
ان

َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
وسأقتصر في تفسيرها  3ذ

 على محل الشاهد منها.

هِ  يقول ابن كثير    
َّ
يَاتِ الل

َ
فُرُونَ بِآ

ْ
وا يَك

ُ
ان

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
في تفسير قوله تعالى: ) ذ

 ِ
حَق 

ْ
يْرِ ال

َ
ينَ بِغ ِ

بِي  ونَ النَّ
ُ
الذي جازيناهم من الذلة ( يقول الله تعالى: هذا وَيَقْتُل

                         
 من سورة المائدة. 32ـ الآية   1
 من سورة النساء. 93ـ الآية   2
 من سورة البقرة. 61ـ الآية   3
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والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله 

وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أفض ى بهم الحال 

إلى أن قتلوهم، فلا كفر أعظم من هذا، قال أبو داود الطيالس ي بسنده عن عبد الله 

ال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقيمون سوق بن مسعود ق

قد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله  بقلهم من آخر النهار.

 . 1( أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا) عليه وسلم قال: 

 بِحَبْلٍّ مِنَ  ضُرِبَتْ قلت: وهذه الآيات كقوله تعالى: )     
َّ

قِفُوا إِلا
ُ
يْنَ مَا ث

َ
 أ

ُ
ة

َّ
ل ِ
 
يْهِمُ الذ

َ
عَل

وا
ُ
ان

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 ذ

ُ
نَة

َ
سْك

َ ْ
يْهِمُ الم

َ
هِ وَضُرِبَتْ عَل

َّ
ضَبٍّ مِنَ الل

َ
اسِ وَبَاءُوا بِغ هِ وَحَبْلٍّ مِنَ النَّ

َّ
 الل

يْرِ 
َ
بِيَاءَ بِغ

ْ
ن
َ ْ
ونَ الأ

ُ
هِ وَيَقْتُل

َّ
يَاتِ الل

َ
فُرُونَ بِآ

ْ
وا   يَعْتَدُونَ( يَك

ُ
ان

َ
لِكَ بِمَا عَصَوْا وَك

َ
ٍّ ذ

فلا  2حَق 

 حاجة إلى الكلام على تفسيرها دفعا للإطالة.

ٍّ  الآية الثانية
يْرِ حَق 

َ
ينَ بِغ ِ

بِي  ونَ النَّ
ُ
هِ وَيَقْتُل

َّ
يَاتِ الل

َ
فُرُونَ بِآ

ْ
ذِينَ يَك

َّ
قوله تعالى: ) إِنَّ ال

مُرُونَ بِ 
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
ونَ ال

ُ
لِيمٍّ (وَيَقْتُل

َ
ابٍّ أ

َ
رْهُمْ بِعَذ ِ

 
بَش

َ
اسِ ف قِسْطِ مِنَ النَّ

ْ
 .3ال

: هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية أشد الناس جرما، وأي قال السعدي  

جرم أعظم من الكفر بآيات الله، ويقتلون الأنبياء الذين حقهم أوجب الحقوق على 

والإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم العباد بعد حق الله تعالى الذين أوجب الله طاعتهم 

ونصرتهم، وهؤلاء اليهود قابلوهم ـ أي الأنبياء ـ بغير ذلك، فاستحقوا بهذه الجنايات 

 .4المنكرات أشد العقوبات، وهو العذاب المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح

ارم : هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحوقال ابن كثير  

في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا 

لهم، ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا 

جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي 

 عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم عبيدة بن الجراح رض ي الله

القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو من أمر بمعروف ونهى عن المنكر، ثم قرأ رسول الله 

                         
 ( باختصار.898/ 1تفسير ابن كثير ) -1

 من سورة آل عمران. 112ـ الآية  2
 ران.من سورة آل عم 21ـ الآية   3
 ( باختصار.149تفسير السعدي ص ) -4
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ٍّ  الآية، قال رسول الله صلى الله عليه 
يْرِ حَق 

َ
ينَ بِغ ِ

بِي  ونَ النَّ
ُ
صلى الله عليه وسلم وَيَقْتُل

إسرائيل ثلاثة وأبعين نبيا من أول النهار في ساعة وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو 

واحدة، فقام مائة وتسعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف 

ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النهار ذلك اليوم، وفيهم الذين ذكر الله 

 .1عز وجل، هكذا رواه ابن جرير

د نشعيا وزكريا ويحيى وغيرهم، فإن قلت: قتل : وقد قتلت اليهو قال في الكشاف    

الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير الحق 

عندهم، لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأر  فيقتلوا وإنما نصحوهم ودعوهم إلى 

 -أي سببا–ها ما ينفعهم فقتلوهم، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وج

: في آل عمران يعني قوله تعالى: ) قال السيوطي 2يستحقون به القتل عندهم

ٍّ ( خطاب للموجودين في عصر الرسول صلى الله عليه 
يْرِ حَق 

َ
ينَ بِغ ِ

بِي  ونَ النَّ
ُ
وَيَقْتُل

فُرُونَ ( وقو 
ْ
ذِينَ يَك

َّ
{ ولقوله ) إِنَّ ال لِيمٍّ

َ
ابٍّ أ

َ
رْهُمْ بِعَذ ِ

 
بَش

َ
له: ) يقتلون ( وسلم بدليل }ف

ولم يقل كفروا، لأنهم كانوا حريصين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك 

را ليكون أعم فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ  -أطعموه سما–سموه 
 
فجاء منك

إلى ما ورد في البخاري عن أنس رض ي الله رحمه الله  السيوطيأشار  قلت :  .3لهم

ي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيئ عنه عن أن يهودية أتت النب

بها فقيل: ألا تقتلها؟ قال لا، قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى 

وزاد مسلم بعد قوله: فجيء بها إلى رسول الله صلى  قال ابن حجر 4الله عليه وسلم

كان الله ليسلطك  الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك، قال: ما

. قوله: في لهوات بفتح اللام جمع لهاة، وهي سقف الفم أو اللحمة المشرفة على  علي 

 . اهـ.5الحلق، وقيل هي أقص ى الحلق، وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم

                         
 ( باختصار.236، 1/235تفسير ابن كثير ) -1
 (276/ 1، )1998الطبعة الأولى  - مكتبة العبيكان الرياض  - للزمخشري –الكشاف  -2
للسيوطي، تحقيق ودراسة أحمد الحمادي، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون   - قطف الأزهار في كشف الأسرار -3

 (264/ 1) 1994الطبعة الأولى  -قطر–لامية الإس
 (. 2617صحيح البخاري برقم )  -4

 (. 552/  5دار الفكر ـ بيروت )   -بن حجر العسقلاني لا  - فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -5
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وهذه إحدى محاولات اليهود لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحاولة الثانية     

مبحث نقض اليهود للعهود والمواثيق عندما ذهب النبي صلى هي ما سبق ذكره في 

الله عليه وسلم غلى بني النضير فحاولوا رمي الصخرة عليه، وقد سبق ذلك، فهذا 

كله يدل على أن اليهود هم قتلة الأنبياء عبر التاريخ، ومن كان هذا شأنهم فلا 

ثاقه، فهم لا يتورعون عن سفك دم مسلم مهما كان قدره، ومهما كان عهده ومي

يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وواقعهم اليوم مع الأمة الإسلامية يدل على أنهم لا 

 يزالون كذلك،والواقع خير شاهد، والله أعلم.
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 المبحث الثاني

بون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام م
 
 اليهود يكذ

السلام بمؤهلات من المزايا والفضائل إن الله تعالى قد خص الأنبياء عليهم الصلاة و  

والأخلاق تؤهلهم لتلقي الوحي والاضطلاع بأعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس يقتدى 

بهم في أمور الدين والدنيا، فالواجب على جميع البشر الإيمان بأن هؤلاء الأنبياء 

معصومون عن أية نقيصة لأنهم قد كملهم الله سبحانه في الأمانة والصدق 

والفطانة والتبليغ وغيرها من الأخلاق التي لا بد منها للقيام بالحمل الذي حملهم الله 

انَ :إياه، وقد شهد الله لهم بالصدق فقال عن شأن إسماعيل عليه السلام
َ
هُ ك ) إِنَّ

ا ( بِيًّ
َ
 ن

ً
انَ رَسُولا

َ
وَعْدِ وَك

ْ
  . وقال عن إبراهيم عليه السلام: )1صَادِقَ ال

ْ
رْ فِي ال

ُ
ك

ْ
كِتَابِ وَاذ

ا ( بِيًّ
َ
يقًا ن ِ

انَ صِد 
َ
هُ ك ، فهم أهل الصدق 3، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين2إِبْرَاهِيمَ إِنَّ

مع الله ومع الناس، فكان الواجب على البشر أن يؤمنوا بهم ويصدقوهم في كل ما 

 يقولون.

بهم  لقد كان اليهود على العكس من هذا تماما، إذ قاموا بتكذيبهم والاستهزاء    

وعدم توقيرهم، ولقد اتضح جليا مما ذكرناه في المبحث السابق أن تكذيب اليهود 

للأنبياء يعتبر من أقل جرائمهم، كيف لا، وهم قد قاموا بقتلهم، ولكن لما كان هذا 

التكذيب من الجرائم ؟؟؟ سجلها الله تعالى عليهم في كتابه، كان لا بد من ذكره و 

أذكر هنا آيتين مما يدل على هذا الخلق القبيح من للوقوف عنده، لذا سأذكر. س

 من الأحاديث النبوية.
ً
 أخلاق اليهود وأثناء ذلك بعضا

سُلِ  الآية الأولى:     يْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ فَّ
َ
كِتَابَ وَق

ْ
ى ال يْنَا مُوس َ

َ
ت
َ
قَدْ آ

َ
قوله تعالى: ) وَل

نَاتِ وَ  ِ
بَي 

ْ
ى ابْنَ مَرْيَمَ ال يْنَا عِيس َ

َ
ت
َ
 وَآ

َ
مْ رَسُولٌ بِمَا لا

ُ
مَا جَاءَك

َّ
ل
ُ
ك

َ
ف
َ
قُدُسِ أ

ْ
اهُ بِرُوحِ ال

َ
دْن يَّ

َ
أ

ونَ (
ُ
قْتُل

َ
رِيقًا ت

َ
بْتُمْ وَف

َّ
ذ

َ
فَرِيقًا ك

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
مُ اسْتَك

ُ
فُسُك

ْ
ن
َ
وسأقتصر هنا على ذكر  4تَهْوَى أ

 تفسير الشاهد من الآية.

                         
 من سورة مريم. 54ـ الآية   1
 من سورة مريم. 41ـ الآية   2
 بتصرف يسير. 148مصر، ص  -دار التوزيع والنشر الإسلامية  -تأليف محمد نعيم ياسين  - ـ الإيمان   3
 من سورة البقرة. 87ـ الآية   4
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ستكبار الاتصاف بالكبر : قوله تعالى: أفكلما جاءكم" الآية، الا قال ابن عاشور     

وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرين بأنفسهم واعتقادهم أنهم أعلى 

من أن يطيعوا الرسل ويكونوا أتباعا لهم، وقوله: "ففريقا كذبتم وفريقا يقتلون" 

مسبب عن الاستكبار، فالفاء للسببية، فإنهم لما استكبروا بلغ بهم العصيان إلى حد 

 و أن كذبو 
ً
ا فريقا أي صرحوا بتكذيبهم أو عاملوهم معاملة الكاذب، و قتلوا فريقا

وا
ُ
ال

َ
عَيْبُ  يَا هذا كقوله تعالى عن أهل مرين ) ق

ُ
فْقَهُ  مَا ش

َ
  ن

ً
ثِيرا

َ
ا ك قُولُ  مِمَّ

َ
ا ت رَاكَ  وَإِنَّ

َ
ن
َ
 ل

  فِينَا
ً
وْلا ضَعِيفا

َ
كَ  وَل

ُ
رَجَمْنَاكَ  رَهْط

َ
تَ  وَمَا ل

ْ
ن
َ
يْنَا أ

َ
 . 1( بِعَزِيزٍّ  عَل

مَا    
َّ
ل
ُ
ك

َ
ف

َ
مْ  و قوله: ) أ

ُ
مُ (، أفاد عموم الرسول و شمل  تَهْوَى  لا بِمَا رَسُولٌ  جَاءَك

ُ
فُسُك

ْ
ن
َ
أ

هذا موس ى عليه السلام فإنهم و إن لم يكذبوه بصريح اللفظ لكنهم عاملوه معاملة 

المكذبين به إذ شكوا فيه غير مرة فيما يخبرهم عن الله تعالى و أساءوا الظن به 

، و أما بقية الرسل فكذبوهم بصريح القوا مثل عيس ى و قتلوا بعض الرسل 
ً
مرارا

 . 2مثل أشعياء و زكرياء و يحي و ابنه عليهم السلام

هذا في تكذيب اليهود للأنبياء السابقين و أما تكذيبهم للنبي صلى الله عليه و سلم     

 كذبتهم و فقد أشارت إليه الاية لأنها جاءت بصيغة الخطاب و المضار 
ً
عة ففريقا

 تقتلون، و قد سبق بيان محاولة اليهود قتل النبي صلى الله عليه و سلم 
ً
فريقا

فتكذيبهم إياه من باب أولى، و لقد ورد في القرآن و السيرة النبوية ما يدل على على 

.
ً
 تكذيبهم له صريحا

ا    
َّ َ
هِ  دِ عِنْ  مِنْ  كِتَابٌ  جَاءَهُمْ  أما القرآن فقوله تعالى: ) وَلم

َّ
قٌ  الل ِ

ا مُصَد 
َ
وا مَعَهُمْ  لِم

ُ
ان

َ
 وَك

بْلُ  مِنْ 
َ
ى يَسْتَفْتِحُونَ  ق

َ
ذِينَ  عَل

َّ
فَرُوا ال

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
وا مَا جَاءَهُمْ  ف

ُ
فَرُوا عَرَف

َ
  بِهِ  ك

ُ
عْنَة

َ
ل
َ
هِ  ف

َّ
ى الل

َ
 عَل

افِرِينَ (
َ
ك

ْ
.فالآية دلت على كفر اليهود بالنبي محمد صلى الله عليه و سلم و لولا 3ال

يبهم له لآمنوا به لأن أوصافه ثابتة عندهم في التوراة كما أشارت إليه الآية تكذ

 الكريمة.

                         
 من سورة هود. 91ـ الآية  1

 ( باختصار. 581 – 580/  1)  -للشيخ محمد الطاهر بن عاشور  –ـ التحرير و التنوير   2

 من سورة البقرة. 89ـ الآية   3
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: قال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه و قال ابن كثير    

 عندنا كي 
ً
سلم على مشركي العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا

 صلى الله عليه و سلم و رأوا أنه من  نعذب المشريكين و نقتلهم
ً
فلما بعث الله محمدا

 للعرب و هم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه و سلم.
ً
 غيرهم كفروا به حسدا

     
ً
و أما في السيرة النبوية: فقد أورد ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس أن يهودا

 عليه و سلم قبل كانوا يستفتحون على الأوس و الخزرج برسول الله صلى الله

مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به و جحدوا ما كنوا يقولون فيه، فقال لهم 

معاذ ابن جبل و بشر بن البراء و داود بن سلمة: يا معشر اليهود اتقوا الله و أسلموا 

فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد و نحن أهل شرك، و تخبروننا بأنه مبعوث و 

ه، فقال: سلام بن مشكم: ما جاءنا ش يء نعرفه و لا هو بالذي كنا تصفونه بصفت

 . 1نذكره لكم فأنزل الله هذه الآية

قَدْ الآية الثانية    
َ
ا : قوله تعالى: ) ل

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
اقَ  أ

َ
نَا إِسْرائيلَ  بَنِي مِيث

ْ
رْسَل

َ
يْهِمْ  وَأ

َ
  إِل

ً
مَا رُسُلا

َّ
ل
ُ
 ك

فُسُهُ  تَهْوَى  لا بِمَا رَسُولٌ  جَاءَهُمْ 
ْ
ن
َ
  مْ أ

ً
رِيقا

َ
بُوا ف

َّ
ذ

َ
  ك

ً
رِيقا

َ
ونَ ( وَف

ُ
 .2يَقْتُل

قَدْ  قال الخازن:     
َ
ا قوله عزوجل: )ل

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
اقَ  أ

َ
إِسْرائيلَ ( يعني أخذنا العهود  بَنِي مِيث

عليهم في التوراة بأن يعملوا بما فيها من التوحيد، والعمل بما أمرناهم به و الانتهاء 

نَ 
ْ
رْسَل

َ
يْهِمْ  اعما نصيناهم عنه، ) وَأ

َ
مَا إِل

َّ
ل
ُ
 ( يعني لبيان الشرائع و الأحكام ) ك

ً
 رُسُلا

فُسُهُمْ ( يعني بما يخالف أهواءهم و يضاد شهواتهم من  تَهْوَى  لا بِمَا رَسُولٌ  جَاءَهُمْ 
ْ
ن
َ
أ

 
ً
رِيقا

َ
بُوا ( يعني من الرسل، فكان ممن  ميثاق التكليف و العمل بالشرائع ) ف

َّ
ذ

َ
ك

 عليه و سلم، و كان فيمن قتلوا زكريا و يحي عليهما كذبوا عيس ى و محمد صلى الله

 للميثاق و جرأة على الله عزوجل و مخالفة لأمره
ً
 .3السلام و إنما فعلوا ذلك نقضا

: لما وصفت بنوا إسرائيل بأنهم يكذبون الرسل و يقتلونهم إذا قال ابن عاشور     

أحد الأمرين أو جاءوهم بما يخالف هواهم علمنا أن لم يخل رسول جاءهم من 

مَا
َّ
ل
ُ
رَسُولٌ(  جَاءَهُمْ  كليهما: و هما التكذيب و القتل، و ذلك مستفاد من قوله تعالى ) ك

                         
  (. 124/  1ـ  تفسير ابن كثير )   1

 من سورة المائدة.  70ـ الآية   2

 (. 163/  2الخازن )  للعلامة -لباب التأويل ـ  3
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فُسُهُمْ ( فائدة إلا الإشارة إلى تفظيع حالهم من أنهم  تَهْوَى  لا فلم يبق لقوله ) بِمَا
ْ
ن
َ
أ

 
ً
من تكليف  يكذبون الرسل أو يقتلونهم في غير حالة يلتمسون لأنفسهم فيها عذرا

بمشقة فادحة، أو من حدوث حادثة ثائرة، أو من أجل التمسك بدين يأبون 

 .1مفارقته، كما فعل مشركوا العرب عند مجيء الإسلام، بل، لمجرد مخالفة الهوى 

                         
 ( باختصار. 70/  5التحرير و التنوير )  - 1
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 المبحث الثالث

 ويسخرون منهم اليهود يؤذون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ــاملهم مــــع الأنبيــــاء  مــــن أخــــلاق اليهــــود البالغــــة الغايــــة فــــي     الشــــناعة والقــــبح ســــوء تعــ

وإلحــاق الأذى بهــم والســخرية مــنهم، وهــذا كلــه مــن الكفــر بــالله والكفــر بالأنبيــاء علــيهم 

الصـــلاة والســـلام، ومعلـــوم أن تـــوقير الأنبيـــاء وتعظـــيمهم مـــن الفـــرو  العقائديـــة، فـــلا 

 صــــدره مــــن يقــــدم علــــى الجــــرأة علــــى مقــــام النبــــوة إلا مــــن فــــرغ قلبــــه مــــن الإيمــــان وخــــلا 

التعظـــــيم لله تعـــــالى ولشـــــعائره، وقـــــد دلـــــت نصـــــوص كثيـــــرة علـــــى إيـــــذاء اليهـــــود للأنبيـــــاء 

ـــذكر النصـــــوص الدالـــــة علـــــى إيـــــذائهم لســـــيدنا موســـــ ى  ــيهم الســـــلام، وســـــأكتفي هنـــــا بــ علـــ

 وعيس ى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

     
ً
 أولا

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
ــدْخ

َ
ــنْ ن

َ
ــا ل ى إِنَّ وا يَــا مُوســ َ

ُ
ــال

َ
ــتَ : قولــه تعــالى ) ق

ْ
ن
َ
هَــبْ أ

ْ
اذ

َ
 مَــا دَامُــوا فِيهَــا ف

ً
بَــدا

اعِدُونَ (
َ
ا هَاهُنَا ق قَاتِلا إِنَّ

َ
كَ ف  1وَرَبُّ

ــرهم بـــنعم الله      ِ
 
هــذا الكــلام خـــرج مــن بنـــي إســرائيل لموســ ى عليـــه الســلام بعـــد أن ذك

 
ً
علــيهم مــن الملــك النبــوة وبعــد أن أمــرهم بــدخول بيــت المقــدس فجــادلوه فــي ذلــك كثيــرا

 هــــــــذه المقولـــــــة الشــــــــنيعة التـــــــي تــــــــدل علــــــــى  –وعنا ولـــــــيس هــــــــو موضـــــــ
ً
فقــــــــالوا لـــــــه أخيــــــــرا

اعِدُونَ (.
َ
ا هَاهُنَا ق قَاتِلا إِنَّ

َ
كَ ف تَ وَرَبُّ

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 الاستخفاف به عليه السلام ) ف

فمـا أشـنع هـذا الكـلام مـنهم، ومـواجهتهم بـه لنبـيهم فـي  فـي تفسـيرها:يقول السـعدي     

الحاجــــة والضــــرورة فيــــه إلــــى نصــــرة نبــــيهم وإعــــزاز  هــــذا المقــــام الضــــيق الــــذي قــــد دعــــت

 .2أنفسهم

وقصــــة  3: ) قـــالوا ذلـــك اســـتهانة بـــالله ورســـوله وعـــدم مبـــالاة بهمـــا(وقـــال الشـــربيني    

دخول بني إسرائيل إلى الأر  المقدسة طويلة ولكن اكتفيت هنا بذكر الآية التـي فيهـا 

 دلالة على إيذاء بني إسرائيل لموس ى عليه السلام.

     
ً
وا  ثانيا

ُ
ـال

َ
 ق

ً
بَحُوا بَقَـرَة

ْ
ـذ

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
ـهَ يَـأ

َّ
ى لِقَوْمِـهِ إِنَّ الل ـالَ مُوسـ َ

َ
 ق

ْ
: قوله تعالى : ) وَإِذ

جَاهِلِينَ (
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
هِ أ

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
الَ أ

َ
 ق

ً
ا هُزُوا

َ
ن
ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
 .4أ

                         
 من سورة المائدة. 24ـ الآية  1
 (. 91ـ تفسير السعدي  ص )  2
 (. 367/  1 0ـ تفسير الشربيني   3
 من سورة البقرة. 67ـ الآية   4
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عـــالى لبنـــي إســـرائيل هــذه الآيـــة جـــاءت فـــي صـــدر قصـــة ذبــح البقـــرة، وســـبب أمـــر الله ت    

بــذبح البقــرة أنهــم أردوا معرفــة القاتــل الــذي قتــل ابــن عمــه الوحيــد لبرثــه فلمــا أمــرهم 

ا 
َ
ن
ُ
خِـذ تَّ

َ
ت
َ
موس ى عليه السلام بقولـه، )إن الله أمـركم أن تـذبحوا بقـرة( أجـابوه بقـولهم  أ

( قال الشربيني في معنى هذه الآيـة: أي أتسـتهزئ بنـا، نحـن نسـأل عـن أمـر الق
ً
تيـل هُزُوا

 به
ً
 لما قاله واستخفافا

ً
 . أهـ1وتأمرنا أن نذبح بقرة، ، وإنما قالوا ذلك استبعادا

لقد دافع موس ى عليه السلام عنه هذه التهمة التي وجهـت إليـه وهـي الاسـتهزاء بهـم     

ه مـــن الهــــزء لأنــــه لا يليــــق بــــالعقلاء  ــــزَّ
َ
فقـــال أعــــوذ بــــالله أن أكــــون مـــن الجــــاهلين تبــــرأ وتن

ـهِ ( لأن العيــاذ بــالله أبلـغ كلمــات التقــى فــإن الأفاضـل وبــالغ 
َّ
 بِالل

ُ
عُــوذ

َ
فــي التنـزه بقولــه ) أ

  . المرء لا يعوذ بالله إلا إذا أراد التغلب على أمر عظيم لا يغلبه إلا الله تعالى

جَــاهِلِينَ ( أبلــغ فــي انتفــاء الجهالــة مــن أن لــو قــال أعــوذ بــالله 
ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
وصــيغة ) أ

 . 2أن أجهل

    : 
ً
ـــهُ  ثالثـــا

َّ
هُ الل

َ
أ بَـــرَّ

َ
ى ف وْا مُوســـ َ

َ
ـــذِينَ آذ

َّ
ال

َ
ـــوا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
ـــذِينَ آمَنُـــوا لا ت

َّ
هَـــا ال يُّ

َ
قولـــه تعـــالى : ) يَـــا أ

) 
ً
هِ وَجِيها

َّ
انَ عِنْدَ الل

َ
وا وَك

ُ
ال

َ
ا ق  3مِمَّ

 مما آذى به اليهود نبي الله موس ى عليه السلام، ففي صحيح     
َ
هذه الآية تبين بعضا

 :: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رض ي الله عنه، قال قال  4البخاري 

 منـه،  "
ً
 لا يرى من جلـده شـ يء اسـتحياءا

ً
 ستيرا

ً
 حييا

ً
إن موس ى عليه السلام كان رجلا

سـرائيل، فقـالوا : مـا يسـتتر هـذا التسـتر إلا مـن عيـب فـي جلـده  فآذاه مـن آذاه مـن بنـي إٍّ

وإن الله عــز وجـل أراد أن يبرئــه ممـا قــالوا لموسـ ى عليــه إمـا بــرص، وإمـا أدرة ، وإمــا آفـة 

 وحده فخلع ثيابه على حجر ثـم اغتسـل فلمـا فـرغ أقبـل علـى ثيابـه 
ً
السلام، فخلا يوما

ليأخـــذها وإن الحجـــر عـــدا بثوبـــه فأخـــذ موســـ ى عصـــاه وطلـــب الحجـــر، فجعـــل يقـــول : 

 أحسن، ما )ثوبي حجر، ثوبي حجر( حتى اننتهي إلى ملإ من بني إسرائيل فرأوه ع
ً
ريانا

خلـــق الله عـــز وجــــل ، وأبـــرأه ممـــا يقولــــون ، وقـــام الحجـــر ، فأخــــذ ثوبـــه فلبســـه وطفــــق 

                         
 (. 68/  1شربيني ) ـ تفسير ال  1
 ( باختصار. 530/  1ـ التحرير و التنوير )   2
 من سورة البقرة. 69ـ الآية   3
 ( .3404ـ صحيح البخاري رقم )  4
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ً
 أو خمســا

ً
 أو أربعــا

ً
 مــن أثــر ضــربه ثلاثــا

ً
 بعصــاه، فــو الله إن بــالحجر لنــدبا

ً
بــالحجر ضــربا

وْ 
َ
ذِينَ آذ

َّ
ال

َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
ذِينَ آمَنُوا لا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
ى (.    قال وذلك قوله تعالى : ) يَا أ  ا مُوس َ

عــــن ابــــن عبــــاس عــــن علــــي بــــن أبــــي  –: قــــال ابــــن أبــــي حــــاتم بســــنده قــــال ابــــن كثيــــر     

وا ( قــــال صــــعد موســــ ى وهــــارون 
ُ
ــــال

َ
ــــا ق ــــهُ مِمَّ

َّ
هُ الل

َ
أ بَــــرَّ

َ
طالــــب رضــــ ي الله عــــنهم فــــي قولــــه ) ف

الجبل فمات هارون عليه السلام، فقال بنو إسرائيل لموسـ ى عليـه السـلام أنـت قتلتـه 

 فآذوه من ذلك : كان ألين 
ً
 لنا منك وأشد حياءا

 وأن يكون معه غيره والله أعلم قال ابن كثير 
ً
 .1: قلت يحتمل أن يكون الكل مرادا

: يريــد ابــن كثيــر بــأن الأذى المقصــود فــي الآيــة يشــمل اتهــام اليهــود لموســ ى عليــه قالــت    

لبخـــاري، الســـلام، بـــالبرص وغيـــره مـــن الآفـــات فحصـــلت للبـــراءة بمـــا ذكـــره فـــي صـــحيح ا

 وكذلك يشمل اتهامهم له بقتل أخيه هارون عليه السلام

     
ً
ـــي  رابعــا ِ

 
ن
َ
مُـــونَ أ

َ
عْل

َ
ــدْ ت

َ
نِي وَق

َ
ون

ُ
ـــؤْذ

ُ
ـــوْمِ لِــمَ ت

َ
ى لِقَوْمِـــهِ يَــا ق ـــالَ مُوســ َ

َ
 ق

ْ
: قولـــه تعــالى: ) وَإِذ

هُ لا 
َّ
وبَهُمْ وَالل

ُ
ل
ُ
هُ ق

َّ
 الل

َ
زَاغ

َ
وا أ

ُ
ا زَاغ مَّ

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
هِ إِل

َّ
فَاسِقِينَ (رَسُولُ الل

ْ
قَوْمَ ال

ْ
، هذه 2يَهْدِي ال

 الآية بينت الإيذاء الذي حصل لموس ى عليه السلام من اليهود على سبيل الإجمال.                                               

ـــك  قـــــال الخـــــازن      ـــن ذلــ ـــل أنهـــــم كــــاـنوا يؤذونـــــه بـــــأنواع مـــــن الأذى، مــ فـــــي تفســـــيرها: قيــ

ـــث، ومنهـــا قـــولهم، 
ُّ
أرنـــا الله جهـــرة، وقـــولهم : لـــن نصـــبر علـــى طعـــام واحـــد، ومنهـــا أنـــه التن

مْ ( يعنـــي تـــؤذنني وأنـــتم  –اتهمـــوه  –رمـــوه 
ُ
ـــيْك

َ
ـــهِ إِل

َّ
ـــي رَسُـــولُ الل ِ

 
ن
َ
مُـــونَ أ

َ
عْل

َ
ـــدْ ت

َ
بـــالأدرة ) وَق

م ويوقر ويحترم ولا يؤذى (
َّ
 أني رسول الله إليكم والرسول يعظ

ً
 قطعيا

ً
 .3تعلمون علما

اليهــود مــع موســ ى عليــه الســلام وهــو شــيخ أنبيــاء بنــي إســرائيل،  هــذا كـاـن مــن شــأن    

فيـا تـرى كيـف كاـن حــالهم مـع غيـره مـن الأنبيـاء، لا شــك أنـه أسـوأ بكثيـر، وفـي النقــاط 

 التالية سترى كيف كان إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم.

     
ً
  خامسا

ُ
قُول

َ
ذِينَ آمَنُوا لا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
ـا وَاسْـمَعُوا : قوله تعالى : ) يَا أ

َ
رْن

ُ
ظ

ْ
ـوا ان

ُ
ول

ُ
وا رَاعِنَـا وَق

لِيمٌ (
َ
ابٌ أ

َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك

ْ
 .4وَلِل

                         
 (. 499/  3ـ تفسير ابن كثير )   1
 من سورة الصف. 5ـ الآية   2
 ( باختصار . 287/  4ـ تفسير الخازن )   3
 من سورة البقرة. 104ـ الآية   4
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هذه الآية فيها إشارة إلى ما وقع من اليهـود مـن إيـذاء سـيدنا محمـد صـلى الله عليـه     

وســـــلم حيـــــث حرفـــــوا معـــــاني بعـــــض الكلمـــــات والتـــــي كــــاـن الصـــــحابة ينادونـــــه بهـــــا، وأراد 

 شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــةصــــلى الله عليــــه وســــلم، ويقــــول  اليهــــود بــــذلك الاســــتهزاء بــــه

رحمـــه الله ] كــاـن المســـلمون يقولـــون : راعنـــا يـــا رســـول الله، وأرعنـــا ســـمعك [ يعنـــون  : 

 بلغــــــــة اليهـــــــود، فلمـــــــا ســـــــمعتها اليهــــــــود 
ً
 قبيحـــــــا

ً
مـــــــن المراعـــــــاة، وكــــــاـن هــــــــذه اللفظـــــــة ســـــــبا

 فــأعلنوا
ً
 ســرا

ً
لــه الآن بالشــتم وكاــنوا  أغتنموهــا، وقــالوا فيمــا بيــنهم : كاــن نســب محمــدا

يأتونـه، ويقولــون ) راعنــا يـا محمــد ( ويضــحكون فيمـا بيــنهم ، فســمعها سـعد بــن معــاذ 

ففطن لهم، وكاـن يعـرف لغـتهم، فقـال لهـم، علـيكم لعنـة الله ، والـذي نفسـ ي بيـده، يـا 

معشـــر اليهـــود لـــئن ســـمعتها مـــن رجــــل مـــنكم يقولهـــا لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســــلم 

ــذِينَ آمَنُــوا لا  لأضــربن عنقــه،
َّ
هَــا ال يُّ

َ
فقــالوا : أو لســتم تقولونهــا، فــأنزل الله تعــالى : ) يَــا أ

 إلــــى شــــتم رســــول الله صــــلى الله 
ً
ــــوا رَاعِنَــــا ( الآيــــة لكــــي لا تتخــــذ اليهــــود ذلــــك ســــبيلا

ُ
قُول

َ
ت

 أهـ. 1عليه وسلم

     : 
ً
ومــــن صــــور اســــتهزاء اليهــــود بســــيدنا محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم عــــدم سادســــا

 مـــــن أن تكــــــون التحيـــــة دلالــــــة علـــــى التــــــوفير تـــــو 
ً
قيره عنـــــد إلغــــــاء التحيـــــة عليــــــه ، فبـــــدلا

 للــــدعاء عليــــه بــــالموت فكــــانوا يقولــــون لــــه عنــــد تحيــــة الســــام 
ً
والاحتــــرام جعلوهــــا ســــببا

 مـــن الســـلام عليـــك، والســـام هـــو المـــوت فكـــأنهم يـــدعون عليـــه بـــالمو 
ً
ت ثبـــت عليـــك بـــدلا

ي الله عنهــــا قالــــت : دخــــل رهــــط مــــن عــــن عائشــــة رضــــ  :ذلــــك فــــي الحــــديث المتفــــق عليــــه

اليهــود علـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــالوا : الســـام عليـــك، ففهمتهـــا فقلـــت : 

 يا عائشة ، فإن 
ً
عليك السام واللعنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ) مهلا

فقـد  )قـال الله يحب الرفق في الأمر كله : فقلت : يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ 

 قلت: وعليكم (

    : 
ً
ومــن صــور إيــذاء اليهــود لســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم أنهــم قــاموا  ســابعا

بسحرة ، ولاشك أن من أعظم أنـواع الإيـذاء لأي، إنسـان هـو سـحره ، وذلـك لتعطيـل 

حياته فما أجرأ اليهود علـى ارتكـاب المنكـرات وأنـواع المعا،ـ ي ، والسـيئات ، فقـد ثبـت 

عند عائشة رض ي الله عنهـا قالـت ) سـحر رسـول  –واللفظ له  –خاري ومسلم عن الب

                         
 241الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص  -1
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الله صلى الله عليه وسلم يهـوديٌ مـن يهـود بنـي زريـق، يقـال لـه لبيـد بـن الأعصـم، حتـى 

كـاـن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يخيــل إليــه أنــه يفعــل التــ يء ومــا يفعلــه ، حتــى 

 صـلى الله عليـه وسـلم ثـم دعـا، ثـم قـال إذا كان ذات  يوم أو ذات ليلة دعـا رسـول الله

: يـــــــا عائشـــــــة ، أشـــــــعرت أن الله أفتـــــــاني فيمـــــــا اســـــــتفتيته فيـــــــه، جـــــــاءني رجـــــــلان فقعـــــــد 

أحـــدهما عنـــد رأســـ ي والأخـــر عنـــد رجلـــي ، فقـــال الـــذي عنـــد رأســـ ي للـــذي عنـــد رجلـــي، أو 

الــذي عنــد رأســ ي للــذي عنــد رجلــي مــا وجــع الرجــل ؟ قــال : مطبــوب قــال : مــن طبــه ؟ 

بـــن الأعصـــم ، قـــال : فـــي أي شـــ يء ؟ قـــال : فـــي مشـــط ومشـــاطة، قـــال : وحـــب  قـــال لبيـــد

طلعــة ذكــر، قــال : فــأين هــو ؟ قــال : فــي بئــر ذى أروان، قالــت: فأتاهــا رســول الله صــلى 

الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ، ثم قال : ] يـا عائشـة والله لكـأنَّ ماءهـا نقاعـة 

لــت : يــا رســول الله، أفــلا أحرقتــه ؟ قــال : الحنــاء ، ولكــأن نخلهــا رؤوس الشــياطين[ فق

، فأمرت بها فدفنت[
ً
وفي  1لا أما أنا  فقد عافاني الله؛ وكرهت أن أثير على الناس شرا

 رضـــــــ ي الله عنــــــــه 
ً
روايتـــــــه للنســـــــائي: ] فبعــــــــث رســـــــول الله صــــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم عليــــــــا

ا نشـط مـن فاستخرجها فجاء بها فخللها، فقام رسول الله صلى الله عليـه وسـلم كأنمـ

مـــن روايـــة زيـــد بـــن  2عقـــال ، فمـــا ذكـــر لـــذلك اليهـــودي ولا رآه فـــي وجهـــه قـــط حتـــى مـــات[

 أرقم.

    : 
ً
ومـــن صـــور إيـــذائهم للأنبيـــاء علـــيهم الســـلام، ذكـــر الله فـــي كتابـــه مـــن إيـــذائهم  ثامنـــا

سِــ
َ ْ
نَــا الم

ْ
تَل

َ
ــا ق ــوْلِهِمْ إِنَّ

َ
يحَ للمســيح عيســ ى ابــن مــريم عليهمــا الســلام حيــث قــال تعــالى ) وَق

فُـوا 
َ
تَل

ْ
ـذِينَ اخ

َّ
هُمْ وَإِنَّ ال

َ
هَ ل ِ

ب 
ُ

كِنْ ش
َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
تَل

َ
هِ وَمَا ق

َّ
ى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الل عِيس َ

) 
ً
وهُ يَقِينا

ُ
تَل

َ
ِ وَمَا ق

ن 
َّ
بَاعَ الظ ِ

 
 ات

َّ
مٍّ إِلا

ْ
هُمْ بِهِ مِنْ عِل

َ
ٍّ مِنْهُ مَا ل

ك 
َ

فِي ش
َ
 . 3فِيهِ ل

ـــل  عاشــــور: قــــال الطــــاهر ابــــن     أن قــــولهم إنــــا قتلنــــا المســــيح عيســــ ى بــــن مــــريم فحمـ

ــيهم منــــــه : هــــــو أنهــــــم قصــــــدوا أن يعــــــدوا هــــــذا الإثــــــم فــــــي مفــــــاخر إســــــلافهم  المؤاخــــــذة علــــ

 .4الراجعة إلى الإخلاف بالعهد المبين في سبيل نصر الدين

                         
 ( . 2189( و مسلم برقم )  5793ـ صحيح البخاري برقم )   1
 (. 113/  1ـ سنن النسائي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ )   2
 من سورة النساء . 107ـ الآية   3
 ( . 305/  4ـ التحرير و التنوير )  4
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قصـــة محاولـــة اليهـــود لقتـــل المســـيح عيســـ ى عليـــه الســـلام، فـــي  بســـط ابـــن كثيـــر لقـــد     

فقــــــال رحمـــــه الله: كـــــاـن مــــــن خبـــــر اليهــــــود علــــــيهم لعـــــائن الله وســــــخطه وغضــــــبه تفســـــيره 

وعقابه أنه لما بعث الله عيس ى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من 

النبــوة والمعجــزات ... ومــع هــذا كــذبوه وخــالفوه وســعوا فــي أذاه بكــل مــا أمكــنهم ، حتــى 

نهم فــــي بلــــدة بــــل يكثــــر الســــياحة هــــو وأمــــه جعــــل نبــــي الله عيســــ ى عليــــه الســــلام لا يســــاك

عليهمــا الســلام ثــم لــم يقــنعهم ذلــك حتــى ســعوا إلــى ملــك دمشــق فــي ذلــك الزمــان وكـاـن 

 مـن عبـده الكواكـب كاـن يقـال لأهـل ملتـه اليونـان، وأنهـوا إليـه أن فـي بيــت 
ً
 مشـركا

ً
رجـلا

 يفــــتن النــــاس ويضــــلهم ويفســــد علــــى الملــــك رعايــــاه، فغضــــب الملــــك ذلــــك
ً
 المقــــدس رجــــلا

سـه ويكـف  –أي المسـيح  –وكتب إلى نائبه بالقدس أنه يصـلبه  ويضـع الشـوك علـى رأٍّ

أذاه عن الناس فلما وصل الكتاب أمتثـل والـي بيـت المقـدس ذلـك، وذهـب هـو وطائفـة 

مــن اليهــود إلــى المنــزل الــذي فيــه عيســ ى عليــه الســلام وهــو فــي جماعــة مــن أصــحابه اثنــى 

 
ً
، وكاـن ذلـك يــوم الجمعـة بعـد العصـر ليلــة عشـر أو ثلاثـة عشـر وقيـل ســبعة عشـر نفـرا

الســـــبت، فحصـــــروه هنالـــــك، فلمـــــا أحـــــس بهـــــم، وأنـــــه لا محالـــــة مـــــن دخـــــولهم عليـــــه أو 

خروجـــه إلـــيهم، قـــال لأصـــحابه أيكـــم يلقـــى عليـــه شـــبهي وهـــو رفيقـــي الجنـــة ؟ فانتـــدب 

لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب 

لشاب، فقال : أنت هو ، وألقى الله عليه شبه عيسـ ى حتـى كأنـه هـو وفتحـت إلا ذلك ا

روزنـــــة مـــــن ســـــقف البيـــــت، وأخـــــذت عيســـــ ى عليـــــه الســـــلام ســـــنة مـــــن النـــــوم فرفـــــع إلـــــى 

يـكَ وَرَافِعُـكَ  ِ
 
ـي مُتَوَف ِ

 
ى إِن ـهُ يَـا عِيسـ َ

َّ
ـالَ الل

َ
 ق

ْ
السماء، وهو كذلك كما قال الله تعالى: ) إِذ

ــــرُكَ مِــــنَ  ِ
ه 
َ
ــــيَّ وَمُط

َ
ــــى يَــــوْمِ  إِل

َ
فَــــرُوا إِل

َ
ــــذِينَ ك

َّ
ــــوْقَ ال

َ
بَعُــــوكَ ف ــــذِينَ اتَّ

َّ
فَــــرُوا وَجَاعِــــلُ ال

َ
ــــذِينَ ك

َّ
ال

تَلِفُـونَ (
ْ
خ

َ
نْـتُمْ فِيـهِ ت

ُ
مْ فِيمَـا ك

ُ
مُ بَيْنَك

ُ
حْك

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
يَّ مَرْجِعُك

َ
مَّ إِل

ُ
قِيَامَةِ ث

ْ
، فلمـا رفـع ، خـرج 1ال

ـــل أولئــــــك النفـــــــر، فلمـــــــا رأى أولئــــــك ذلـــــــك الشـــــــاب ظنــــــوا أنـــــــه  عيســـــــ ى فأخــــــذوه فـــــــي الليــــ

وصـــلبوه، ووضـــعوا الشـــوك علـــى رأســـه، وأظهـــر اليهـــود أنهـــم ســـعوا فـــي صـــلبه وتبجحـــوا 

بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهـم مـا عـدا مـن كاـن فـي 

 .2البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه

                         
 ل عمران .من سورة آ 55ـ الآية   1
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 مـــن الروايـــات فـــي ذلـــك تـــدل علـــى مـــا     
ً
ســـبق ذكـــره فـــي هـــذه ثـــم أورد رحمـــه الله عـــددا

القصـــة، ولســـنا فـــي حاجـــة إلـــى ذكرهـــا خشـــية الإطالـــة إذ يحصـــل المقصـــود مـــن الآيتـــين 

 اللتين ذكرناهما للتدليل على إيذاء اليهود لعيس ى عليه السلام بما سبق ذكره. 

     
ً
 جليـا

ً
 : أقول : من جميع تلك النصوص والآثار يبدو لـك أيهـا القـارئ واضـحا

ً
وأخيرا

ود مــن الأذى والاســتهزاء تجــاه أعظــم الأنبيــاء بــل مــن أعظــم أولــى العــزم مـا كاــن مــن اليهــ

مــــن الرســــل وهــــم ســــيدنا محمــــد وموســــ ى وعيســــ ى علــــيهم الســــلام فيــــا تــــرى كيــــف كـــاـن 

 حالهم مع بقية الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 
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 الفصل الثالث  

 ب السماويةأخلاق اليهود في تعاملهم مع الملائكة والكت

 .المبحث الأول : عداوة اليهود لجبريل عليه السلام

 . المبحث الثاني : تحريف اليهود للتوراة

 . المبحث الثالث : إنكار اليهود الكتب السماوية

 المبحث الرابع: أخلاق اليهود مع القرآن الكريم و كيفية تعاملهم معه.
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 المبحث الأول 

 لجبريل عليه السلامعداوة  اليهود 

مــــن المعلــــوم ضــــرورة وجــــوب الإيمــــان بالملائكــــة وإجلالهــــم وتــــوقيرهم علــــى كــــل مــــن آمــــن 

 عـــن طريـــق إخبـــار الرســـل علـــيهم الســـلام لكـــن 
ً
بـــالله تعـــالى وعلـــم بوجـــود الملائكـــة يقينـــا

 فهـــم مـــع علمهـــم وإيمـــانهم بوجـــود الملائكـــة إلا أنهـــم والـــوا 
ً
لليهـــود موقـــف مختلـــف تمامـــا

وعــادوا بعضــهم فســجل الله تعــالى هــذا التصــرف الــذميم مــن اليهــود فــي  بعــض الملائكــة

ـــهِ 
َّ
نِ الل

ْ
بِـــكَ بِـــإِذ

ْ
ل
َ
ـــى ق

َ
ـــهُ عَل

َ
ل زَّ

َ
ـــهُ ن إِنَّ

َ
 لِجِبْرِيـــلَ ف

ً
ا ــاـنَ عَـــدُو 

َ
ـــلْ مَـــنْ ك

ُ
كتابـــه فقـــال جـــل وعـــلا: ) ق

مُؤْمِنِينَ (
ْ
رَى لِل

ْ
ا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُش

َ
 لِم

ً
قا ِ

 .1مُصَد 

: ســـبب نزولهـــا أن اليهــــود قـــالوا للنبــــي صـــلى الله عليــــه وســـلم : إنــــه طبــــي يقـــول القر     

ليس  نبي مـن الأنبيـاء إلا يأتيـه ملـك مـن الملائكـة مـن عنـد ربـه بالرسـالة وبـالوحي فمـن 

صاحبك حتى نتابعك ؟ قال : جبريل ، قالوا : ذاك الـذي ينـزل بـالحرب وبالقتـال ذاك  

ر والرحمة تابعناك فأنزل الله الآية إلى قولـه عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقط

افِرِينَ (
َ
ك

ْ
هَ عَدُوٌّ لِل

َّ
إِنَّ الل

َ
 .2) ف

: وقــد عــرف اليهــود فــي المدينــة بــأنهم أعــداء جبريــل ففــي البخــاري  قــال ابــن عاشــور     

عن أنس بن مالك قال، ] سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

ف فـأتى النبــي صــلى الله عليـه وســلم فقــال : إنـي ســائلك عــن ثــلاث ، وهـو فــي أر  يختــر 

لا يعلمهـــن إلا نبـــي ، فمـــا أول أشـــراط الســـاعة ؟ ومــــا أول طعـــام أهـــل الجنـــة؟ مـــا ينــــزع 

، قـال: جبريـل ؟ قـال 
ً
الولد إلى أبيه أو إلـى أمـه؟ قـال رسـول الله أخبرنـي بهـن جبريـل آنفـا

النبـي صـلى الله عليـه وسـلم هـذه الآيـة ) نعم، قال ذاك عدو اليهود مـن الملائكـة، فقـرأ 

 لِجِبْرِيلَ (، "وأما أول أشراط الساعة فنار تحشـر النـاس مـن المشـرق 
ً
ا انَ عَدُو 

َ
لْ مَنْ ك

ُ
ق

إلـــى المغـــرب، وأمـــا أول طعـــام يـــا أكلـــه أهـــل الجنـــة فزيـــادة كبـــد الحـــوت، وإذا ســـبق مـــاء 

د الله بـن سـلام : أشـهد أن الرجل المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المـرأة نزعـت" قـال عبـ

  3لا إله إلا الله وأنك رسول الله[

                         
 من سورة البقرة . 89ـ الآية   1
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روايـات أخـرى لنـزل الآيـة الكـريم، فمـن ذلـك مـا رواه ابـن أبـي  حـاتم  ابن كثيـروذكر     

بســـنده عـــن الشـــعبي قـــال: انطلـــق عمـــر بـــن الخطـــاب إلـــى اليهـــود فقـــال أنشـــركم بالـــذي 

 فــــــي كتــــــبكم ؟
ً
قــــــالوا نعــــــم، قــــــال: فمــــــا  أنـــــزل التــــــوراة علــــــى موســــــ ى هــــــل تجــــــدون محمـــــدا

 ، وإن 
ً
 إلا جعــل لــه الملائكــة كِفْــلا

ً
يمــنعكم أن تتبعــوه ؟ قــالوا : إن الله لــم يبعــث رســولا

، وهــو الــذي يأتيــه وهــو عــدونا مــن الملائكــة، و ميكائيــل ســلمنا ، لــو 
ً
جبريــل كفــل محمــدا

ى كــاـن ميكائيـــل الـــذي يأتيـــه أســـلمنا ، قـــال فـــإني أنشـــدكم بـــالله الـــذي أنـــزل التـــوراة علـــ

موس ى ما منزلتهما عند الله تعالى ؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيـل عـن شـماله، قـال 

عمر : وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله، وما كان ميكائيل ليسـالم عـدو جبرائيـل ، ومـا 

كــاـن جبرائيـــل ليســــالم عـــدو ميكائيـــل، فبينمــــا هـــو عنـــدهم إذ مــــر النبـــي صـــلى الله عليــــه 

حبك يــا ابــن الخطــاب فقــام إليــه عمــر فأتــاه وقــد أنــزل الله عــز وســلم فقــالوا : هــذا صــا

افِرِينَ(
َ
ك
ْ
هَ عَدُوٌّ لِل

َّ
إِنَّ الل

َ
الَ ف

َ
تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيك

َ
هِ وَمَلائِك

َّ
 لِل

ً
ا انَ عَدُو 

َ
 1وجل )مَنْ ك

فـــي تفســـيرها : قـــل لهـــؤلاء لليهـــود الـــذين زعمـــوا أن الـــذي مـــنعهم مـــن  قـــال الســـعدي    

مــان بــك ، إن وليــك جبريــل عليــه الســلام ، لــو كاــن غيــره مــن ملائكــة الله لآمنــوا بــك الإي

ــــر علــــى الله، فــــإن جبريــــل عليــــه  وصـــدقوا : إن هــــذا الــــزعم مــــنكم، تنــــاقض وتهافـــت وتكبُّ

الســلام هــو الــذي نــزل بـــالقرآن مــن عنــد الله علــى قلبــك، وهـــو الــذي ينــزل علــى الأنبيـــاء 

آياتـــه وعــــداوة لله ولرســـله وملائكتــــه، فـــإن عــــداوة قبلـــك فالعـــداوة لجبريــــل كفـــر بــــالله و 

اليهــود لجبريــل ليســت لذاتــه وإنمـــا لمــا ينــزل بــه مــن عنـــد الله مــن الحــق علــى رســـل الله، 

فيتضــمن الكفــر والعــداوة للــذي أنزلــه والــذي أرســل بــه، والــذي أرســل إليــه فهــذا وجــه 

 .2ذلك

ا أنــه يعــادون جبريــل يؤخــذ مــن هــذا كلــه أن اليهــود لــم يســتحوا مــن الله حيــث زعمــو     

 أنــه عليـــه الســـلام كــاـن 
ً
عليــه الســـلام لأنـــه ينــزل بـــالحرب والشـــدائد وهــم يعلمـــون يقينـــا

ينـــزل بـــالوحي علـــى الأنبيـــاء والرســـل الســـابقين ومـــن بيـــنهم موســـ ى عليـــه الســـلام وكـــذلك 

ـــيس هـــــدفهم كمـــــا قـــــال الســـــعدي  ـــي إســـــرائيل، ولــ ـــائر أنبيـــــاء بنــ ـــل  –ســ ـــل بــ عـــــداوة جبريــ

 بي صلى الله عليه وسلم.هدفهم عدم اتباع الن

                         
 ( . 131/  1ـ تفسير ابن كثير )   1
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 المبحث الثاني

 تحريف اليهود للتوراة

إن واجب أهل الإيمان مع الكتب السماوية تلقيها بالإجلال والإعظام وذلك لأنها من  

ق الذي لا يجوز سواه مع كلامه عز وجل، ولكن اليهود 
ُ
ل
ُ
كلام اله تعالى وهذا هو الخ

أنبياء الله ورسله فكذلك ساءت كما كانوا سيئين في أخلاقهم وفي تعاملهم مع 

 أخلاقهم مع الكتب المنزلة وذلك من عدة نواحي تبين من خلال النصوص الآتية : 

 
ً
ـــلامَ أولا

َ
رِيـــقٌ مِـــنْهُمْ يَسْـــمَعُونَ ك

َ
ــاـنَ ف

َ
ـــدْ ك

َ
ـــمْ وَق

ُ
ك

َ
نْ يُؤْمِنُـــوا ل

َ
مَعُـــونَ أ

ْ
تَط

َ
ف

َ
: قولـــه تعـــالى: ) أ

هُ مِنْ بَعْدِ مَا
َ
ون

ُ
ِف
مَّ يُحَر 

ُ
هِ ث

َّ
مُونَ( الل

َ
وهُ وَهُمْ يَعْل

ُ
 .1عَقَل

: قــــال العلمــــاء :  هــــذا الفريــــق هــــم علمــــاؤهم ومعنــــى )يَسْــــمَعُونَ يقــــول الشــــنقيطي     

ــهُ مِــنْ 
َ
ون

ُ
ِف
ــمَّ يُحَر 

ُ
ــهِ( أي يســمعون كــلام الله يتلــى فــي كتابــه التــوراة ويفهمونــه ) ث

َّ
ــلامَ الل

َ
ك

وهُ ( من عبد ما أدركوه بعقولهم، فيج
ُ
 ـ في التـوراة : مـن صـفات بَعْدِ مَا عَقَل

ً
دون ـ مثلا

النبي صلى الله عليه وسلم ) أبيض ( فيحرفونها إلى ) أسمر ( ويجـدون مـن صـفاته : ) 

 ربعة ( فيحرفونها إلى طويل شذب ونحو ذلك.

ومــن ذلــك أن علمــاء اليهــود كـاـنوا يحرفـــون أحكــام التــوراة بــأن يبــدلوها بمــا يوافـــق     

 
ً
، وينكــــرون بعــــض آياتهــــا كـــاـلرجم، أهــــواءهم فيجعلــــون الحــــرام حــــلالا

ً
، والحــــلال حرامــــا

 وغير ذلك من تحريفهم لأحكام التوراة.

وإذا كــاـن هـــذا حـــال خيـــارهم وعلمـــائهم مـــع التـــوراة بعـــد فهمهـــا وعلـــم مـــا فيهـــا، ممـــا     

يـــــدل علـــــى عـــــدم إجلالهـــــم لكـــــلام الله فكيـــــف يغيـــــرهم ، فمـــــالكم تطمعـــــون فـــــي أن مثـــــل 

 2يؤمنون لكم يهتدون إلى خير هؤلاء يؤمنون في أن مثل هؤلاء

: والتحريــف أصــله مصــدر حــرف التــ يء إذا مــال لــه إلــى الحــرف  وقــال ابــن عاشــور     

 وهو يقتض ى الخروج عن حادة الطريق، 

مُـــــونَ ( حـــــال مـــــن ) فريـــــق ( وهـــــو قيـــــد فـــــي القيـــــد يعنـــــي يســـــمعونه ثـــــم 
َ
وقولـــــه ) وَهُـــــمْ يَعْل

 توارثــوا هــذه الصــفة لا يعقلونــه ثــم يحرفونــه، وهــم يعلمــون أنهــم يحرفــون ، 
ً
وأن قومــا

 ، وطباعهم متقاربة كما قـال نـوح 
ً
يطمع في إيمانهم ، فالغالب أن يكون خلقهم واحدا

                         
 رة .من سورة البق 57ـ الآية   1
 ( بتصرف يسير . 145/  1ـ العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )   2
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) 
ً
ارا فَّ

َ
 ك

ً
اجِرا

َ
 ف

َّ
وا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا

ُّ
رْهُمْ يُضِل

َ
ذ

َ
كَ إِنْ ت  . 1) إِنَّ

    : 
ً
تُبُـــو  ثانيـــا

ْ
ـــذِينَ يَك

َّ
وَيْـــلٌ لِل

َ
ا مِـــنْ قولـــه تعـــالى : ) ف

َ
ـــونَ هَـــذ

ُ
ـــمَّ يَقُول

ُ
يْـــدِيهِمْ ث

َ
كِتَـــابَ بِأ

ْ
نَ ال

ـــــــا  هُـــــــمْ مِمَّ
َ
يْـــــــدِيهِمْ وَوَيْـــــــلٌ ل

َ
تَبَـــــــتْ أ

َ
ـــــــا ك هُـــــــمْ مِمَّ

َ
وَيْـــــــلٌ ل

َ
 ف

ً
لِـــــــيلا

َ
 ق

ً
مَنـــــــا

َ
رُوا بِـــــــهِ ث

َ
ـــــــت

ْ
ـــــــهِ لِيَش

َّ
عِنْـــــــدِ الل

سِبُونَ(
ْ
  2يَك

يْــدِيهِمْ  قــال الطــاهر بــن عاشــور     
َ
كِتَــابَ بِأ

ْ
تُبُــونَ ال

ْ
 لــم : معنــى )يَك

ً
( أنهــم يكتبــون شــيئا

ا مِـــنْ 
َ
ـــونَ هَـــذ

ُ
ـــمَّ يَقُول

ُ
يـــأتهم مـــن رســـلهم، بـــل يضـــعونه ويبتكرونـــه كمـــا دل عليـــه قولـــه )ث

شــعر بــأن ذلــك قــولهم بــأفواههم لــيس مطــابق لمــا فــي نفــس الأمــر ... ولــيس 
ُ
ــهِ( الم

َّ
عِنْــدِ الل

 عــن كتــابتهم مــا كتبــوه فــي الزمــان 
ً
ــونَ( متراخيــا

ُ
ــمَّ يَقُول

ُ
بــل همــا متقارانــات هــذا القــول )ث

( الــــثمن المقصــــود هنــــا هــــو 
ً
لِــــيلا

َ
 ق

ً
مَنــــا

َ
رُوا بِــــهِ ث

َ
ــــت

ْ
تبــــي، وقولــــه )لِيَش لأن ) ثــــم( للترتيــــب الرُّ

إرضــاء العامــة بــأن غيــروا لهــم أحكــام الــدين علــى مــا يوافــق أهــواءهم أو انتحــال العلــم 

 مـــن القصـــص والمعلومـــات البســـيطة
ً
 تافهـــا

ً
 لأنفســـهم مـــع أنهـــم جـــاهلون فوضـــعوا كتابـــا

ليتفقهــــوا بهــــا فــــي المجــــامع ، لأن عقــــولهم لــــم تصــــل إلــــى العلــــم الصــــحيح، وهــــذه شنشــــة 

الجهلــــة المتطلبــــين إلــــى الرئاســــة عــــن غيــــر أهليــــة يظهــــروا فــــي صــــور العلمــــاء لــــدى أنظــــار 

 العامة .

وكــأن هــذه الآيــة تشــير إلــى مــا كـاـن فــي بنــي إســرائيل مــن تلاشــ ي التــوراة بعــد تخريــب     

ثـــم فــي زمـــن طـــيطس القائـــد الرومـــاني وذلـــك أن التـــوراة  بيــت المقـــدس فـــي زمـــن نختصـــر 

التي كتبها موسـ ى عليـه السـلام قـد أمـر بوضـعها فـي تـابوت العهـد فلمـا غـزاهم بختنصـر 

  588ســنة 
ً
ق .م أحــرق الهيكــل والمدينــة كلهــا بالنــار وأخــذ معظــم اليهــود فبــاعهم عبيــدا

اة وهــم لــم يكونــوا مــن فــي بلــدة ومعلــوم أنهــم لــم يكونــوا يومئــذ يســتطيعون إنقــاذ التــور 

ــى ذلــــك أن اليهــــود قــــد عبــــدوا الأصــــنام غيــــر مــــرة وهــــذا فــــي حــــد ذاتــــه  حفظتهــــا يضــــاف إلــ

مــؤذن بضــياع الــدين وتناســيه، ولهــذا اتفــق المثقفــون مــن العلمــاء البــاحثين عــن تــاريخ 

الـــدين علـــى أن التـــوراة قـــد دخلهـــا التحريـــف والزيـــادة والتلاشـــ ي، وقـــد قـــال ) لنحـــرك ( 

) أن الكتــــــب الخمســــــة التــــــي هــــــي مجمــــــوع للتــــــوراة قــــــد دخلهــــــا  –نج أحــــــد علمــــــاء الإفــــــر 

                         
 من سورة نوح . 27ـ الآية   1
 من سورة البقرة . 79ـ الآية   2
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تحريف كثير عن علم صموئيل أو عزير، ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير ابـن 

 .  1الله لأنه أدعى أنه ظفر بالتوراة

    : 
ً
كِتَــــــ ثالثــــــا

ْ
سِــــــنَتَهُمْ بِال

ْ
ل
َ
ــــــوُونَ أ

ْ
 يَل

ً
فَرِيقــــــا

َ
ابِ لِتَحْسَــــــبُوهُ مِــــــنَ قولــــــه تعــــــالى: ) وَإِنَّ مِــــــنْهُمْ ل

ـونَ 
ُ
ـهِ وَيَقُول

َّ
ـهِ وَمَـا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ الل

َّ
ـونَ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ الل

ُ
كِتَـابِ وَيَقُول

ْ
كِتَابِ وَمَـا هُـوَ مِـنَ ال

ْ
ال

مُونَ (
َ
ذِبَ وَهُمْ يَعْل

َ
ك

ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
 .2عَل

شـد مـن تلـك يشـير هذه الآية قريبة في معناها من الآيـة السـابقة إلا أن فيهـا معنـى أ    

 يلـــــوون ألســـــنتهم  الســـــعدي حيـــــث قـــــال:إليـــــه 
ً
يخبـــــر تعـــــالى أن مـــــن أهـــــل الكتـــــاب فريقـــــا

بالكتــاب، أي يميلونــه ويحرفونــه عــن المقصــود بــه، ويشــمل الآتــي : التحريــف لألفاظــه 

ومعانيــه، وذلــك أن المقصــود مــن الكتــاب حفــظ الألفــا  وعــدم تغييرهــا ، وفهــم المــراد 

ـــاب ؛ إمــــــا  منهــــــا ، وإفهامــــــه ، وهــــــؤلاء عكســــــوا القضــــــية ، وأفهمــــــوا غيــــــر المــــــراد مــــــن الكتـــ

كِتَــــــابِ ( أي يلــــــوون 
ْ
 ، فــــــالتعريض فــــــي قولــــــه ) لِتَحْسَــــــبُوهُ مِــــــنَ ال

ً
 وإمــــــا تصــــــريحا

ً
تعريضـــــا

ـــيس هـــــو المـــــراد، والتصـــــريح فـــــي  ألســـــنتهم ويوهمـــــونكم أنـــــه هـــــو المـــــراد مـــــن كتـــــاب الله ولــ

 ممـن يقـول علـى الله بـ
ً
لا علـم ، وهـؤلاء يقولـون علـى قولهم، ]ويقولون هـو أعظـم جرمـا

الله الكـــذب فيجمعـــون بـــين نفـــي المعنـــى الحـــق، وإثبـــات المعنـــى الباطـــل ، وتنزيـــل اللفـــظ 

 . 3الدال على الحق على المعنى الفاسد مع علمهم بهذا[

    : 
ً
 يـدل علـى إنكـار اليهــود  رابعـا

ً
أورد ابـن هشـام فـي السـيرة وابـن جريــر فـي تفسـيره أثـرا

 عليـــه وســـلم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال : معـــاذ بـــن جبـــل وســـعد بـــن صـــفات النبـــي صـــلى الله

عبــادة وعتبــة بــن وهــب لليهــود : يــا معشــر اليهــود اتقــوا الله، فــو الله أنكــم لتعلمــون أنــه 

رسـول الله، لقـد كنــتم تذكرونـه لنــا قبـل مبعثــه، وتصـفونه لنــا بصـفته فقــال رافـع بــن 

ذا ومــا أنــزل الله مــن كتــاب حرملـة ووهــب بــن يهــوذا ـــــــــ وهمــا يهوديــان ـــــــــ ] مــا قلنــا لكــم هــ

 
ً
 بعــده [ فــأنزل الله  بعــد موســ ى ولا أرســل بشــيرا

ً
مْ )  ولا نــذيرا

ُ
ــدْ جَــاءَك

َ
كِتَــابِ ق

ْ
هْــلَ ال

َ
يَــا أ

قَـــدْ 
َ
ـــذِيرٍّ ف

َ
ـــا مِـــنْ بَشِـــيرٍّ وَلا ن

َ
ـــوا مَـــا جَاءَن

ُ
قُول

َ
نْ ت

َ
سُـــلِ أ ـــرَةٍّ مِـــنَ الرُّ

ْ
ت
َ
ـــى ف

َ
ـــمْ عَل

ُ
ك

َ
نُ ل ِ

نَا يُبَـــي 
ُ
رَسُـــول

مْ بَشِيرٌ 
ُ
دِيرٌ(جَاءَك

َ
يْءٍّ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
ذِيرٌ وَالل

َ
 4وَن

                         
 ( باختصار . 559/  1ـ التحرير و التنوير )   1
 من سورة آل عمران . 78ـ الآية   2
 ( . 162ـ تفسير السعدي )   3
 من سورة المائدة . 19ـ الآية   4
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ً
رضــ ي الله عــن أبــي هريــرة  - بســنده - قــال ابــن إســحاق : قــال ابــن هشــام : خامســا

أن أحبــار اليهــود اجتمعــوا فــي بيــت المــدارس حــين قــدم رســول الله صــلى الله عليــه  عنــه"

قـد أحضـنت فقـالوا  وسلم المدينة، وقد زنى رجل مـنهم  بعـد إحضـانه بـامرأة مـن يهـود

: ابعثوا هذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد، فسلوه كيف الحكم فيهما ، وولوه الحكـم 

عليهمــا، فــإن عمــل فهمــا التجبيــة، فــاتبعوه فإنمــا هــو ملــك و التجبيــة هــي الجلــد بحبــل 

مـــــــن ليـــــــف مطلـــــــي بقـــــــار، ثـــــــم تســـــــود وجودههمـــــــا ثـــــــم حمـــــــلان علـــــــى حمـــــــارين ، وتجعـــــــل 

قالوا ) وإن هـو حكـم فيهمـا بـالرجم فأنـه نبـي فاحـذروه  –ين وجوههما إلى أدبار الحمار 

على ما في أيـديكم أن يسـلبكموه ، فـأتوه ، فقـالوا : يـا محمـد ، هـذا رجـل قـد زنـى بعـد 

إحضـانه بــامرأة أحضــنت ، فــاحكم فيهمــا، فقــد ولينــاك الحكــم  فيهمــا، فمضــ ى رســول 

فقــالوا : يــا معشــر يهــود  الله صـلى الله عليــه وســلم حتــى أتــى أحبــارهم فـي بيــت المــدراس،

أخرجـــوا إلـــيَّ علمـــاءكم ، فـــأخرجوا لـــه عبـــد الله بـــن صـــوريا، فخـــلا بـــه رســـول الله صـــلى 

 فألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي المسـألة 
ً
 شابا

ً
الله عليه وسلم وكان غلاما

 ، يقول له : يا ابن صوريا أنشدك الله ، وأذكرك بأيامه عند نبي إسرائيل ، هـل تعلـم

أن الله حكـم فــي مــن زنــى بعــد إحضــانه فــي التــوراة بــالرجم، قــال : اللهــم نعــم، أمــا والله 

يــا أبــا القاســم أنهــم ليعرفــون أنــك نبــي مرســل، ولكــنهم يحســدونك ، قــال فخــرج رســول 

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، فـــأمر بهمـــا فرجمـــا، ثـــم كفـــر بعـــد ذلـــك ابـــن صـــوريا وجحـــد 

 م[ .نبوة رسول الله صلى الله عليه وسل

مـــــوا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فيهمـــــا ،     
َّ
وفـــــي روايـــــة ابـــــن عمـــــر قـــــال : لمـــــا حك

دعــــاهم بــــالتوراة ، وجلــــس حبــــر مــــنهم يتلوهــــا، وقــــد وضــــع يــــده علــــى آيــــة الــــرجم ــــــــــــــــــــــــ أي 

ليغطيهـا لكـي لا يقرؤهـا ـــ قـال ابـن عمـر : فضـرب عبـد الله بـن سـلام يـد الحبـر ثـم قـال : 

يـــأبى أن يتلوهـــا عليـــك ؟ فقـــال لهـــم رســـول الله صـــلى الله  هـــذه يـــا نبـــي الله آيـــة الـــرجم،

عليه وسلم ] ويحكم يا معشر يهود ما دعاكم إلى ترك حكـم الله وهـو بأيـديكم ؟ قـال: 

فقــالوا: والله إنــه قــد كـاـن فينــا يعمــل بــه، حتــى زنــى رجــل منــا بعــد أحضــانه مــن بيــوت 

جــل فــأراد أن يرجمــه الملــوك وأهــل الشــرف، فمنعــه الملــك مــن الــرجم ، ثــم زنــى بعــده ر 

 ، فلمـا قـالوا لـه ذلـك اجتمعـوا فأصـلحوا أمـرهم علـى 
ً
فقالوا : لا والله حتى ترجم فلانا

التجبيـــــة ، وأمـــــاتوا ذكـــــر الـــــرجم والعمـــــل بـــــه، قـــــال : فقـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه 
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وســـلم " فأنـــا أول مـــن أحيـــا أمـــر الله وكتابـــه وعمـــل بـــه " ثـــم أمـــر بهمـــا فرجمـــا عنـــد بـــاب 

 . 1ل ابن عمر : فكنت فيمن رجمهما[مسجده قا

 والله أعلم. ،ولكنها مختصرة عما هاهنا  2قلت : وأصل القصة في الصحيحين    

: تبــــين مـــن خــــلال تلــــك الآيـــات والآثــــار أن اليهــــود كــاـنوا يقــــدمون علــــى  خلاصـــة المبحــــث

تعريـــف التــــوراة بكــــل جــــرأة ووقاحــــة، ولهــــم دوافــــع بهــــذا الإجــــرام العظــــيم وقــــد أشــــارت 

 ت إلى تلك الدوافع وإليك بعضها.الآيا

 ( وقــد  -1
ً
 قلــيلا

ً
ابتغــاء جمــع المــال وذلــك مــا أشــارت إليــه الآيــة ) ليشــتروا بــه ثمنــا

) 
ً
 قليلا

ً
 نهاهم الله عن ذلك ) ولا تشتروا بآياتي ثمنا

المحافظــــة علــــى المكانــــة بــــين العامــــة لــــئلا يوصــــموا بالجهــــل، إذ فقــــدوا التــــوراة   -2

التـي تلـت مـا أصـابهم علـى يـدي بختنصـر كمـا  منذ زمن طويل، وذلك في الفتـرة

 سبق ذكره.

عـــدم رغبـــة الأشـــراف والملـــوك فـــي النـــزول إلـــى تطبيـــق حكـــم الله علـــيهم كمـــا مـــر   -3

 في حادثة الرجم .
ً
 قريبا

حســدهم للنبــي صــلى الله عليــه وســلم لمــا وجــدوا أنــه مــن العــرب بعــد أن كـاـنوا  -4

ته لئلا يتبعـوه بـل يتوقعون أن يبعث فيهم، فدفعهم الحسد إلى تحريف صفا

ـــــوا 
ُ
ـــــا جَـــــاءَهُمْ مَـــــا عَرَف مَّ

َ
ل
َ
صـــــدوا عـــــامتهم عـــــن إتباعـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ) ف

افِرِينَ (.
َ
ك

ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَة

َ
ل
َ
فَرُوا بِهِ ف

َ
 ك

 

 

 

 

 

 

 

                         
 ( . 188 – 186/  2ـ السيرة النبوية ـ لبن هشام ـ )   1
 ( . 1699( و مسلم برقم ـ )  4556ـ البخاري برقم )   2
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 المبحث الثالث  

 إنكار اليهود للكتب السماوية

 مـن
ً
الأحكـام الشـرعية فـي  اليهود إنما هم قوم يشيعون أهـواءهم فمتـى مـا وجـدوا شـيئا

التــــوراة أو غيــــره يخــــالف أهــــواءهم أنكــــروه بالكليــــة أو حرفــــوه حتــــى يوافــــق أهــــواءهم ، 

ولعلــه قــد تبــين لــك أيهــا القــارئ الكــريم ممــا ســبق أنهــم لــن يتوقفــوا عــن إنكــار الشــرائع 

عنــدما تخــالف أهــواءهم ، وإنمــا قلــت هــذه المقدمــة لأن عنــوان المبحــث قــد يكــون فيــه 

ابـــة ولكـــن دل علـــى ذلـــك الكتـــاب والســـنة، وأبـــين ذلـــك مـــن خـــلال الآيـــة شـــ يء  مـــن الغر 

ـرٍّ مِـنْ 
َ

ـى بَش
َ
ـهُ عَل

َّ
ـزَلَ الل

ْ
ن
َ
وا مَـا أ

ُ
ـال

َ
 ق

ْ
ـدْرِهِ إِذ

َ
ـهَ حَـقَّ ق

َّ
دَرُوا الل

َ
الكريمة : قال تعالى  : ) وَمَا ق

ـ  وَهُـدىً لِلنَّ
ً
ـورا

ُ
ى ن ذِي جَـاءَ بِـهِ مُوسـ َ

َّ
كِتَابَ ال

ْ
زَلَ ال

ْ
ن
َ
لْ مَنْ أ

ُ
يْءٍّ ق

َ
ـرَاطِيسَ ش 

َ
ـهُ ق

َ
ون

ُ
جْعَل

َ
اسِ ت

رْهُــــمْ فِــــي 
َ
ــــمَّ ذ

ُ
ــــهُ ث

َّ
ــــلِ الل

ُ
مْ ق

ُ
ك

ُ
ـــتُمْ وَلا آبَــــاؤ

ْ
ن
َ
مُــــوا أ

َ
عْل

َ
ــــمْ ت

َ
مْــــتُمْ مَــــا ل ِ

 
 وَعُل

ً
ثِيــــرا

َ
فُــــونَ ك

ْ
خ

ُ
بْـــدُونَهَا وَت

ُ
ت

عَبُونَ(
ْ
وْضِهِمْ يَل

َ
 سبب نزولها : ورد في سبب نزولها عدة روايات :  1خ

اس وســـعيد بـــن جبيـــر وعكرمـــة ] أن ســـبب نزولهـــا أن عـــن ابـــن عبـــ الروايـــة الأولـــى :    

مالــك بــن الصــيف رأس اليهــود ، أتــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ذات يــوم فقــال 

له رسول الله صلى الله عليـه وسـلم " أنشـدك بالـذي أنـزل التـوراة علـى موسـ ى ، أتجـد 

" فغضــب ، فيهــا أن الله يــبغض الحبــر الســمين ؟ قــال " نعــم" قــال فأنــت الحبــر الســمين

، والقرطبـي 2ثم قال "ما أنـزل الله علـى بشـر مـن شـ يء " فنزلـت الآيـة ذكـره ابـن الجـوزي

وزاد " فقـــال لـــه أصـــحابه الـــذين معـــه " وحـــاك ، ولا علـــى موســـ ى ؟ : فقـــال : " والله مـــا 

 3أنزل الله على بشر من ش يء [ فزلت الآية

اليهــود قــالوا : يــا محمــد  هــذه مرويــة عــن ابــن عبــاس أيضــا : ] أن الروايــة الثانيــة :    

 مـــن الســـماء " 
ً
 ؟ قـــال " نعـــم" فقـــالوا لـــه والله مـــا أنـــزل الله كتابـــا

ً
أنـــزل الله عليـــك كتابـــا

 4فنزلت هذه الآية[

] أن اليهود قالوا : يا محمد : أن موس ى جاء بألواح يحملها من  الرواية الثالث:    

كَ يَسْ (عند الله تعالى، فأتنا بآية كما جاء موس ى ، فنزل 
ُ
ل
َ
هْلُ  أ

َ
كِتَابِ  أ

ْ
نْ  ال

َ
لَ  أ ِ

ز 
َ
ن
ُ
يْهِمْ  ت

َ
 عَل

                         
 من سورة الأنعام . 91ـ الآية   1
 ( . 453ـ زاد المسير )   2
 ( . 37/  5ـ القرطبي )   3
 ( . 453ـ زاد المسير )   4
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ً
مَاءِ  مِنَ  كِتَابا قَدْ  السَّ

َ
وا ف

ُ
ل
َ
ى سَأ بَرَ  مُوس َ

ْ
ك

َ
لِكَ  مِنْ  أ

َ
وا ذ

ُ
قَال

َ
ا ف

َ
رِن

َ
هَ  أ

َّ
  الل

ً
تْهُمُ  جَهْرَة

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

 
ُ
اعِقَة مِهِمْ  الصَّ

ْ
ل
ُ
مَّ  بِظ

ُ
وا ث

ُ
ذ

َ
خ عِجْلَ  اتَّ

ْ
بَ  جَاءَتْهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  ال

ْ
نَاتُ ال ِ

ا ي 
َ
عَفَوْن

َ
لِكَ  عَنْ  ف

َ
يْنَا ذ

َ
 وَآت

ى   مُوس َ
ً
انا

َ
ط

ْ
( سُل

ً
فلما حدثهم بأعمالهم الخبيثة ، قالوا : والله ما أنزل عليك ولا  1مُبِينا

على موس ى ولا على عيس ى ولا على بشر من ش يء فنزلت هذه الآية [ ، وهذا قول 

  2محمد بن كعب القرظى

لت في كفار قريش ، وهذا على قول من يقول إن جميع ] أنها نز  الرواية الرابعة :    

 قالوا : والله ما أنزل الله على بشر من ش يء [ رواه 
ً
السورة مكية، وذلك أن قريشا

 .3ابن نجيح عن مجاهد

والذي قاله به جمهور المفسرين أنها نزلت في اليهود، قال الخازن : سبب نزول     

فسرين، أنها نزلت في اليهود، وهذا على قول من يقول هذه الآية وهو قول جمهور الم

: إن هذه الآية نزلت بالمدينة، وأنها من الآيات المدنيات التي في السور المكية، قال 

ابن عباس: نزلت سورة الأنعام بمكة إلا ست آيات منها قوله تعالى : } وما قدور الله 

 ..4حق قدره{ ثم ذكر الروايات الثلاث الأول 

                         
 النساء.من سورة  153ـ الآية   1

 ( . 134/  2( و تفسير الخازن )  453)  ص -لابن الجوزي  – ـ زاد المسير  2
 ـ المرجعيين السابقين .  3
 ( . 134/  2ـ تفسير الخازن )   4
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 حث الرابعالمب

 لقرآن الكريم وكيفية تعاملهم معهأخلاق اليهود مع ا

لقد كانت أخلاق اليهود مع القرآن الكريم هي الكفر والجحود والعناد شأنهم في     

ذلك شأن أسلافهم مع التوراة، ولقد سجل الله عليهم هذا الكفر في كتابه العزيز في 

ن المفتر  من اليهود أن يسارعوا آيات عديدة، وقبل التعر  لها أقول: لقد كان م

 لا يرتابون معه 
ً
ِ آخر الزمان وصفا

بالإيمان بالقرآن لأن الله تعالى قد وصف لهم نبي 

عند رؤيته حتى قال قائلهم لو اشتبه عليَّ ولدي من صلبي لم يشتبه عليَّ محمد ـ 

نوا به صلى الله عليه وسلم ـ ، فإذا كان هذا هو الحال فكان الواجب عليهم أن يؤم

وبما أنزل عليه، ولكنهم كانوا على العكس من ذلك بل حاربوه بكل ما يستطيعون 

 ظاهر، تارة ونافقوا في الإيمان به ثانية، وآمنوا ثم ارتدوا تارة أخرى 
ً
فكفروا به كفرا

 فهذه ثلاثة مواقف من اليهود تجاه القرآن الكريم و إليك بيانها: 

 اهرتهم بعداوته: كفر اليهود بالقرآن الكريم ومج -1

 يدل على ذلك آيات منها ما يأتي: 

ـــا مَعَهُـــمْ  الآيـــة الأولـــى:    
َ
ِ
 
قٌ لم ِ

ـــهِ مُصَـــد 
 
ـــنْ عِنـــدِ الل ِ

ـــا جَـــاءهُمْ كِتَـــابٌ م 
َّ َ
قـــال الله تعـــالى: ) وَلم

فَـ
َ
 ك

ْ
ـوا

ُ
ـا عَرَف ـا جَـاءهُم مَّ مَّ

َ
ل
َ
 ف

ْ
فَـرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
بْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَل

َ
 مِن ق

ْ
وا

ُ
ان

َ
 وَك

ُ
عْنَـة

َ
ل
َ
 بِـهِ ف

ْ
رُوا

افِرِينَ (
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ه عَل

َّ
 . 1الل

: أي ولمـــا جـــاءهم كتـــاب مـــن عنـــد الله فـــي تفســـيرها تعـــالى الله رحمـــه قـــال الســـعدي    

ـــاب المشــــــتمل علــــــى تصــــــديق مــــــا معهــــــم مــــــن  ـــل الخلــــــق وخــــــاتم الأنبيــــــاء، الكتـــ علــــــى أفضـــ

ن المشـــــركين فـــــي التـــــوراة، وقـــــد علمـــــوا بـــــه، وتيقنـــــوه علـــــى أنهـــــم إذا كــــاـن وقـــــع بيـــــنهم وبـــــي

الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعـدوهم بخروجـه، وأنهـم يقـاتلون المشـركين 

معـه، فلمــا جــاءهم هــذا الكتــاب وهــذا النبـي صــلى الله عليــه وســلم الــذي عرفــوا كفــروا 

، أن ينــــزل الله مــــن فضــــله علــــى مــــن يشــــاء مــــن عبــــاده، فلعــــنهم الله، 
ً
 وحســــدا

ً
بــــه، بغيــــا

 بعد
ً
 2غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم وغضب عليهم غضبا
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ــه ( يعنــي القــرآن )  :)رحمــه الله تعــالى  وقـال الخــازن     
 
ــنْ عِنـدِ الل ِ

ــا جَـاءهُمْ كِتَــابٌ م 
َّ َ
وَلم

ا مَعَهُمْ ( يعني التوراة، وهذا التصديق في صحة نبوة محمد صلى الله عليـه 
َ
ِ
 
قٌ لم ِ

مُصَد 

ا
َ
( وسلم لأن نبوته ثابتة في التوراة )وَك

ْ
وا

ُ
بْلُ( أي مـن قبـل مبعـث  -يعني اليهود–ن

َ
)مِن ق

( يعنـي 
ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
النبي صلى الله عليه وسلم )يَسْتَفْتِحُونَ( أي يستنصرون به )عَل

مشــركي العـــرب، وذلـــك أن اليهـــود كــاـنوا إذا أحــزنهم أمـــر أو دهمهـــم عـــدو يقولـــون: اللهـــم 

نجــد صــفته فــي التــوراة فكــانوا ينصــرون،  أنصــرنا بــالنبي المبعــوث فــي آخــر الزمــان الــذي

وكـــاـنوا يقولــــون لأعــــدائهم مــــن المشــــركين: قــــد أظــــل زمــــان نبــــي يخــــرج بتصــــديق مــــا قلنــــا 

 
ً
( أي الـــذي عرفـــوه يعنـــي محمـــدا

ْ
ـــوا

ُ
ـــا عَرَف ـــا جَـــاءهُم مَّ مَّ

َ
ل
َ
فنقـــتلكم معـــه قتـــل عـــاد وإرم )ف

 
َ
 بِــهِ( أي صــلى الله عليــه وســلم عرفــوا نعتــه وصــفته وأنــه مــن غيــر بنــي إســرائيل )ك

ْ
فَــرُوا

افِرِينَ (
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ه عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَة

َ
ل
َ
 ) ف

ً
 وحسدا

ً
 .1حجدوه وأنكره بغيا

  الآيـــــــة الثانيـــــــة:    
َّ
فُـــــــرُ بِهَـــــــا إِلا

ْ
نَـــــــاتٍّ وَمَـــــــا يَك ِ

يْـــــــكَ آيَـــــــاتٍّ بَي 
َ
نَـــــــآ إِل

ْ
نزَل

َ
قَـــــــدْ أ

َ
قولـــــــه تعـــــــالى: ) وَل

 
َ
هُ ف

َ
بَذ  نَّ

ً
 عَهْدا

ْ
مَا عَاهَدُوا

َّ
ل
ُ
وَك

َ
فَاسِقُونَ( ) أ

ْ
 يُؤْمِنُونَ (ال

َ
رُهُمْ لا

َ
ث
ْ
ك

َ
نْهُم بَلْ أ ِ

 . 2رِيقٌ م 

قـــال الإمـــام أبـــو جعفـــر بـــن جريـــر فـــي قولـــه تعـــالى "  :تعـــالى الله رحمـــه قـــال ابـــن كثيـــر    

" الآيـــــة: أي أنزلنـــــا إليـــــك يـــــا محمـــــد علامـــــات واضـــــحات  نَـــــاتٍّ ِ
يْـــــكَ آيَـــــاتٍّ بَي 

َ
نَـــــآ إِل

ْ
نزَل

َ
قَـــــدْ أ

َ
وَل

ا حـــواه كتـــاب الله تعـــالى مـــن خفايـــا علـــوم اليهـــود دالات علــى نبوتـــك وتلـــك الآيـــات هـــي مـــ

ومكنونـــات ســـرائرهم وســـرائر أحبـــارهم، وأخبـــار أوائلهـــم مـــن بنـــي إســـرائيل، والنبـــأ عمـــا 

فـــــــه أوائلهـــــــم  تضـــــــمنته كتـــــــبهم التـــــــي لـــــــم يكـــــــن يعلمهـــــــا إلا أحبـــــــارهم وعلمـــــــاؤهم ومـــــــا حرَّ

ابـه الـذي أنزلـه وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله فـي كت

 على محمد صلى الله عليه وسلم. 

فكــان ذلــك مــن أمــره الآيــات البينــات لمــن أنصــف مــن نفســه ولــم يــدعها إلــى هلاكــه     

الحسد والبغي إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصـديق مـن أتـى بمثـل مـا جـاء 

مـــه بــه محمــد صـــلى الله عليــه وســلم مـــن الآيــات البينــات التـــي وصــف مــن غيـــر علــم تعل

 منـــه عنـــد آدمـــي، كمـــا قـــال الضـــحاك عـــن ابـــن عبـــاس: "لقـــد 
ً
مـــن البشـــر ولا أخـــذ شـــيئا

أنزلنـــا إليـــك آيـــات بينـــات" يقـــول: فأنـــت تتلـــوه علـــيهم وتخبـــرهم بـــه غـــدْوة وعشـــية وبـــين 
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 وأنــت تخبــرهم بمــا فــي أيــديهم علــى وجهــه، يقــول 
ً
ذلــك وأنــتم عنــدهم أمــي لا تقــرأ كتابــا

 م حجة لو كانوا يعلمون" الله لهم في ذلك عبرة وبيان وعليه

بســـــنده عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال ابـــــن صـــــوريا القطـــــويني  وقـــــال محمـــــد بـــــن إ ـــــحاق    

لرســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: "مــــا جئتنــــا بتــــ يء نعرفــــه ومــــا أنــــزل الله عليــــك آيــــة 

".. إلخ. نَاتٍّ ِ
يْكَ آيَاتٍّ بَي 

َ
نَآ إِل

ْ
نزَل

َ
قَدْ أ

َ
  1بينة، فنتبعك، فأنزل الله " وَل

ــا  الثالثــة: الآيــة    
َ
ِ
 
ا لم

ً
ق ِ

نَــا مُصَــد 
ْ
ل زَّ

َ
 بِمَــا ن

ْ
كِتَــابَ آمِنُــوا

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
وت

ُ
ــذِينَ أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قولــه تعــالى: ) يَــا أ

صْـــحَابَ 
َ
ـــا أ عَنَّ

َ
مَـــا ل

َ
عَـــنَهُمْ ك

ْ
ل
َ
وْ ن

َ
دْبَارِهَـــا أ

َ
ـــى أ

َ
هَـــا عَل رُدَّ

َ
ن
َ
مِـــسَ وُجُوهًـــا ف

ْ
ط ن نَّ

َ
بْـــلِ أ

َ
ـــن ق ِ

ـــم م 
ُ
مَعَك

مْرُ ال
َ
انَ أ

َ
بْتِ وَك  (السَّ

ً
هِ مَفْعُولا

 
 . 2ل

قـــال محمـــد بـــن إســـحاق: كلـــم رســـولُ  :رحمـــه الله تعـــالى ســـبب نزولهـــا: قـــال القرطبـــي 

الله صــلى الله عليـــه وســـلم رؤســـاء مـــن أحبـــار اليهـــود مـــنهُم عبـــد الله بـــن صـــوريا الأعـــور، 

وكعــب بــن أســد فقــال لهــم: "يــا معشــر اليهــود اتقــوا الله وأســلموا فــوالله إنكــم لتعلمــون 

ـــك يــــــا محمــــــد، وجحــــــدوا مــــــا عرفــــــوا أن الـــــذي ج ـــا نعــــــرف ذلـــ ـــق" قــــــالوا: مـــ ـــتكم بــــــه الحـــ ئـــ

  3وأصروا على الكفر فأنزل الله فيهم هذه الآية.

بعــــــد ذكــــــره للســــــبب الســــــابق: )فــــــأنزل الله هــــــذه الآيــــــة  رحمــــــه الله :وقــــــال الخــــــازن     

 
ْ
ط ن نَّ

َ
بْـــلِ أ

َ
ـــن ق ِ

مِـــسَ وأمــرهم بالإيمـــان وقـــرن بهـــذا الأمـــر الوعيـــد الشــديد فقـــال تعـــالى:) م 

دْبَارِهَــا ( روى أن عبــد الله بـــن ســلام لمـــا ســمع هــذه الآيـــة جــاء إلـــى 
َ
ـــى أ

َ
هَــا عَل رُدَّ

َ
ن
َ
وُجُوهًــا ف

النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم قبـــل أن يـــأتي أهلـــه، فأســـلم وقـــال: يـــا رســـول الله مـــا كنـــت 

ول وجهي إلى قفاي.   4أرى أن أصل إليك حتى يحَّ

اءت بهذا الوعيد الشديد وهو طمس فمن سبب النزول نعلم أن هذه الآية ج    

عن أباؤهم  -أي يطردوا من رحمة الله –الوجوه وتحويلها إلى القفا أو أن يلعنوا 
ُ
كما ل

حين اعتدوا في السبت، أقول ما جاء هذا الوعيد إلا لشدة إنكارهم لكتاب الله تعالى 

 وعدم إيمانهم به إلا قلة منهم. 
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ــــ الآيــــة الرابعــــة:    
ُ
 قولــــه تعــــالى: ) ق

ْ
قِيمُــــوا

ُ
ــــىَ ت يْءٍّ حَتَّ

َ
ــــى شــــ 

َ
سْــــتُمْ عَل

َ
كِتَــــابِ ل

ْ
هْــــلَ ال

َ
لْ يَــــا أ

يْـكَ مِـن 
َ
نـزِلَ إِل

ُ
ـا أ ـنْهُم مَّ ِ

ثِيـرًا م 
َ
يَزِيـدَنَّ ك

َ
ـمْ وَل

ُ
ك ِ

ب  ن رَّ ِ
م م 

ُ
يْك

َ
نزِلَ إِل

ُ
 وَالِإنجِيلَ وَمَا أ

َ
وْرَاة ـكَ التَّ ِ

ب  رَّ

ا
َ
ك

ْ
قَوْمِ ال

ْ
ى ال

َ
سَ عَل

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
فْرًا ف

ُ
يَانًا وَك

ْ
غ

ُ
 . 1فِرِينَ (ط

)قــال ابــن عبــاس: جــاء جماعــة مــن اليهــود إلــى النبــي صــلى الله عليــه  قــال القرطبــي:    

وســلم فقــالوا: ألســت تقــرَّ أن التــوراة حــق مــن عنــد الله؟ قــال: بلــى فقــالوا: فإنــا نــؤمن 

أي لستم على ش يء من الدين حتـى تعملـوا بمـا –بها ولا نؤمن بما عداها" فنزلت الآية 

ـــك فـــــي الكتـــــابين  ـــل بمـــــا يوجبـــــه ذلــ مـــــن الإيمـــــان بمحمـــــد صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، والعمــ

 الكتابين. أي من، 2منهما

)والمقصــود مــن الآيــة: إنمــا هــو إقامــة التــوراة والإنجيــل  وقــال الطــاهر بــن عاشــور:    

عند مجيء القرآن بالاعتراف بما فيهما من التبشـير بمحمـد صـلى الله عليـه وسـلم حتـى 

ليــه، ولقـد أومـأت هــذه الآيـة إلــى توغـل اليهـود فــي مجانبـة الهــدى يؤمنـوا بـه وبمــا أنـزل ع

لأنهــم قــد عطلــوا إقامــة التــوراة منــذ عصــور قبــل عيســ ى عليــه الســلام وعطلــوا إقامــة 

الإنجيل إذ أنكروه، وأنكروا ما جاء به، ثم أنكروا نبوءة محمد صـلى الله عليـه وسـلم 

ـــدت هـــذه الآيـــة مـــزاعم اليهـــود أنهـــم علـــى  فلـــم يقيمـــوا مـــا أنـــزل إلـــيهم مـــن ربهـــم، وقـــد فنَّ

التمسك بالتوراة، وكاـنوا يزعمـون أنهـم علـى هـدى مـا تمسـكوا بـالتوراة، ولا يتمسـكون 

 بغيرها، وهذا واضح من سبب النزول الذي رواه ابن عباس وقد تقدم.
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ك أي مـن أهـل  ا و 

 
ً
الكتــــــاب، وذلــــــك إمــــــا بباعــــــث الحســــــد علــــــى مجــــــيء هــــــذا الــــــدين ونــــــزول القــــــرآن ناســــــخا

 لدينهم، وإما بما في بعض آيات القرآن من قوارعهم وتفنيد مزاعمهم. 

إذا ذكـــــــروا الإســـــــلام حتـــــــى فـــــــي المباحـــــــث  -ألـــــــى هـــــــذا الوقـــــــت–ولـــــــم يـــــــزل الكثيـــــــر مـــــــنهم    

 التاريخيـــة والمدنيــــة يحتــــدون علــــ
ً
ى مدنيــــة الإســــلام ويقلبــــون الحقــــائق ويتميــــزون غيظــــا

 حتـــــــى تـــــــرى العـــــــالم المشـــــــهود لـــــــه مـــــــنهم يتصـــــــاغر ويتســـــــفل إلـــــــى دركــــــاـت التبالـــــــه 
ً
وتكـــــــابرا

 
ً
 ممن اتخذ الإنصاف شعارا

ً
 . 3والتجاهل إلا قليلا

                         
 من سورة المائدة 68الآية ـ   1

 (. 245/  6تفسير القرطبي ) ـ   2

 باختصار. 159/ 5ـ التحرير والتنوير  3
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 اليهود ينافقون بإظهار الإيمان بالقرآن دون أن يؤمنوا حقيقة:  -2

رآن هــو أشــد مــن الأول ألا وهــو التظــاهر بــأنهم آمنــوا بــه ولليهــود موقــف آخــر مــن القــ    

 على الإسلام والمسلمين، ولهـذا ذكـر ابـن هشـام عـدوا 
ً
 وكيدا

ً
وإنما كان ذلك منهم نفاقا

 مــن بنــي 
ً
 مـنهم، فممــن أســلم نفاقـا

ً
 مــن أحبـار اليهــود المنــافقين وسـأذكر هنــا بعضــا

ً
كبيـرا

ن أوفـى بـن عمـرو، وعثمـان بـن قينقاع: سعد بن حنيف، وزيد بن اللصيث، ونعمان بـ

أوفـــى، وزيـــد بـــن اللصـــيت هـــو الـــذي قاتـــل عمـــر بـــن الخطـــاب فـــي ســـوق بنـــي قينقـــاع وهـــو 

الــــذي قــــال حــــين ضــــلت ناقــــة رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: يــــزعم أنــــه يأتيــــه خبــــر 

السماء وهو لا يـدري أيـن ناقتـه، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وجـاءه الخبـر 

الله فـــي رحلـــه ودل الله تبـــارك وتعـــالى رســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى بمـــا قـــال عـــدو 

 يقـــول يـــزعم محمـــد أنـــه يأتيـــه خبـــر الســـماء ولا يـــدري أيـــن ناقتـــه، وإنـــي 
ً
ناقتـــه )إن قـــائلا

ــتها  والله لا أعلــــم إلا مــــا علمنــــي الله، وقــــد دلنــــي عليهــــا، فهــــي فــــي هــــذا الشــــعب قــــد حبســ

جـدوها حيـث قــال رسـول الله صــلى الله شـجرة بزمامهـا" فــذهب رجـال مـن المســلمين فو 

 عليه وسلم وكما وصف. 

ومــن منــافقي أحبــار اليهــود مــن بنــي قينقــاع: رافــع بــن حريملــة، ورفاعــة بــن زيــد ابــن     

تابوت، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبت ريـح وهـو قافـل 

فقــال لهــم رســول الله مــن غــزوة بــن المصــطلق، فاشــتدت حتــى أشــفق المســلمون منهــا، 

صــلى الله عليــه وســلم: "لا تخــافوا، فإنمــا هبــت لمــوت عظــيم مــن عظمــاء الكفــار" فلمــا 

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رفاعة بني زيد مات ذلك اليوم الذي هبت 

  .1فيه الريح، وسلسة بن برهان وكنانة بن صوريا

 عن سبيل الله:  اليهود يؤمنون بالقرآن ثم يرتدون بنية الصد -3

ومـــن مواقـــف اليهـــود فـــي تعـــاملهم مـــع القـــرآن الإيمـــان بـــه أول النهـــار والكفـــر بـــه فـــي آخـــر 

ـــــت 
َ
ال

َ
النهـــــار بنيـــــة التلبـــــيس علـــــى المســـــلمين، وقـــــد فضـــــحهم الله فـــــي قولـــــه عـــــز وجـــــل: )وَق
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ْ
فُــرُوا

ْ
هَــارِ وَاك وَجْــهَ النَّ

هُمْ يَرْجِعُونَ (
َّ
عَل

َ
 .2ل

                         
 باختصار. 149، 148/ 2ـ السيرة النبوية لابن هشام  1

 من سورة آل عمران. 72ـ الآية  2



72 

 

قــال الخــازن فــي تفســيرها: )وهــذا نــوع آخــر مــن تلبيســات اليهــود، وقيــل تواطــأ اثنــا عشــر 

 من يهود خيبر وقرى عرينة، فقال بعضـهم لـبعض: ادخلـوا ديـن محمـد أول النهـار 
ً
حبرا

ر النهــار، وقولــوا: نظرنــا فــي كتبنــا وشــاورنا باللســان دون اعتقــاد بالقلــب ثــم اكفــروا آخــ

 ليس هو المنعوت، وظهر لنا كذبـه فـإذا فعلـتم ذلـك شـك 
ً
علماءنا، فوجدنا أن محمدا

أصـــحاب محمـــد فـــي دينـــه وأتهمـــوه وقـــالوا: إنهـــم أهـــل الكتـــاب وأعلـــم بـــه منـــا، فيرجعـــون 

 . 1عن دينهم، فأطلع الله رسوله على ذلك فنزلت الآية

نى الآيـة أن اليهـود قـال بعضـهم لـبعض: أظهـروا الإيمـان لمحمـد فـي وقال القرطبي: )ومع

أول النهار ثم اكفروا بـه آخـره، فـإنكم إن فعلـتم ذلـك ظهـر لمـن يتبعـه إرتيـاب فـي دينـه، 

فيرجعــون عــن دينــه إلــى ديــنكم، ويقولــون إن أهــل الكتــاب أعلــم بــه منــا، وقــال مقاتــل: 

 صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم أ
ً
ول النهــــــار، ورجعــــــوا مــــــن عنــــــده، معنــــــاه أنهــــــم جــــــاءوا محمــــــدا

فقــالوا: للســفلة: هــو حــق فــاتبعوه، ثــم قــالوا: حتــى ننظــر فــي التــوراة ثــم رجعــوا فــي آخــر 

النهــار فقــالوا: قــد نظرنــا فــي التــوراة فلــيس هــو بــه، يقولــون إنــه لــيس بحــق وإنمــا أرادوا 

  2أن يلبسوا على السفلة، و إن يشككوا فيه

 خلاصة ما جاء في هذا المبحث: 

ليهود كان أكبر همهم هو الصد عن الإيمـان بـالقرآن الكـريم وبـذلوا فـي سـبيل هـذه أن ا

 الغاية وسائل منها ما يأتي: 

أنهـم كفـروا بـالقرآن الكـريم وجـاهروا بعــداوتهم لـه وللرسـول المنـزل عليـه صــلى  -1

 الله عليه وسلم. 

أنهـــــم أظهـــــروا الإســـــلام وأبطنـــــوا الكفـــــر بـــــالقرآن بنيـــــة التجســـــس علـــــى الإســـــلام  -2

 لمسلمين كمحاولة لصد الناس عن الإيمان بالقرآن. وا

عزموا على إظهار الإيمان في أول النهار بالقرآن ثم كفروا به في آخر النهار  -3

ليقولوا للناس لم نجد في القرآن ولا في محمد صلى الله عليه وسلم ما يدل 

على أنه منزل من عند الله، ولقد فضحهم الله تعالى قبل تطبيق هذه 

 لة الخبيثة. المحاو 

                         
  259/ 1تفسير الخازن  -1

 (.111/ 4القرطبي ) تفسير  -2
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 خلاصة ما جاء في تعامل اليهود مع الكتب السماوية: 

إن هــذه التصــرفات كلهــا مــن الأخــلاق الســيئة التــي تــدل علــى الانحطــاط الــذي وصــلوا 

إليه في تعاملهم مع الكتب السماوية ابتداء من التوراة وانتهاء بالقرآن الكـريم، إذ لـم 

ـــزل علـــ
ُ
 فـــي تحريـــف وتبـــديل مـــا أن

ً
ى موســـ ى عليـــه الســـلام بـــل وصـــلوا حـــد يـــدخروا وســـعا

، ثـــم لمـــا أنـــزل القـــرآن حـــاربوه بشـــتى الوســـائل 
ً
إنكـــار أن يكـــون الله قـــد أنـــزل عليـــه كتابـــا

وبــذلوا كلمــا فــي وســعهم لإطفــاء نــوره، ولكــن الله قــد أكمــل نــوره وأتــم نعمتــه علــى أهــل 

 على ذلك. 
ً
 كثيرا

ً
 الإسلام بإكمال الدين والحمد لله رب العالمين حمدا
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 الفصل الرابع

 المطهرة هي في القرآن والسنة أخلاق اليهود في تعاملهم مع المؤمنين كما

 

 
 
يوســــف وع عــــ ى عليهمــــا  ي  المبحــــث الأول: أخــــلاق اليهــــود مــــع المــــؤمنين مــــا بــــين زمــــان

 السلام.

 المبحث الثاني: أخلاق اليهود مع المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. 
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 المبحث الأول 

 أخلاق اليهود مع المؤمنين ما بين زماني يوسف وع ع ى عليهما السلام 

 مـــن الأخـــلاق الســـيئة التـــي كــاـن يتعامـــل بهـــا 
ً
فـــي هـــذا المبحـــث إن شـــاء الله ســـأذكر عـــددا

اليهود من المؤمنين في زمـاني يوسـف وعيسـ ى علـيهم السـلام، ومـا بـين ذلـك وقـد لا تـأتي 

 وإنمــــا
ً
 زمنيــــا

ً
هــــي بحســــب مــــا وجــــد مــــن النصُــــوص ســــواء كـــاـن فــــي القــــرآن  مرتبــــة ترتيبــــا

الكريم أو السنة المطهرة، وقبل الشروع في ذلك أقول: لعلـه تبـين مـن خـلال الفصـول 

الثلاثــــة الســــابقة أن هــــؤلاء اليهــــود لــــن يتورعــــوا عــــن أي خلــــق قبــــيح أو عمــــل ســــ يء مــــع 

ه صـــلوات الله هـــو حـــالهم مـــع الله ومـــع أنبيائـــه ورســـل -المتقـــدم–المـــؤمنين إن كــاـن ذاك 

علــيهم، فهــل مــن معتبــر ؟ والآن أشــرع فــي بيــان مــا كـاـن مــن أخــلاق اليهــود مــع المــؤمنين، 

ولعلــــي أكتفـــــي بثلاثـــــة وقــــائع ســـــجلها القـــــرآن الكـــــريم وســــطرتها الســـــنة المطهـــــرة خشـــــية 

 الإطالة فأقول ومن الله العون والقبول: 

: اليهود يرمون مريم عليها السلام بالزنا
ً
 أولا

ـــى مَـــرْيَمَ بُهْتَانًـــا عَظِيمًـــا(يـــدل علـــ    
َ
ـــوْلِهِمْ عَل

َ
فْـــرِهِمْ وَق

ُ
، وقولـــه 1ى ذلـــك قولـــه تعـــالى:) وَبِك

وا يَا مَرْيَمُ 
ُ
ال

َ
هُ ق

ُ
حْمِل

َ
وْمَهَا ت

َ
تْ بِهِ ق

َ
ت
َ
أ
َ
رِيًّ  تعالى:  ) ف

َ
يْئًا ف

َ
قَدْ جِئْتِ ش

َ
تَ هَارُونَ مَا  ا ل

ْ
خ

ُ
يَا أ

تْ 
َ
ان

َ
 سَوْءٍّ وَمَا ك

َ
بُوكِ امْرَأ

َ
انَ أ

َ
ا(ك كِ بَغِيًّ مُّ

ُ
 .2أ

ــى مَــرْيَمَ بُهْتَانًــا عَظِيمًــا ( عــن ابــن عبــاس  قــال ابــن كثيــر    
َ
ــوْلِهِمْ عَل

َ
فــي قولــه تعــالى: ) وَق

يعنــي أنهــم رموهــا بالزنــا وكــذلك قــال الســدي وغيــر واحــد، وهــو ظــاهر الآيــة أنهــم رموهــا 

لام مــــن وابنهــــا بالعظــــائم، فجعلوهــــا زانيــــة، وجعلوهــــا حملــــت ولــــدها عيســــ ى عليــــه الســــ

الزنــــــا، بـــــــل زاد بعضــــــهم أنهـــــــا زنــــــت وهـــــــي حــــــائض علـــــــيهم لعــــــائن الله المتتابعـــــــة إلــــــى يـــــــوم 

 3القيامة.

ـــا (  وقــال الســعدي     ــكِ بَغِيًّ مُّ
ُ
ـــهُ ( إلــى قولــه ) أ

ُ
حْمِل

َ
وْمَهَــا ت

َ
ــتْ بِــهِ ق

َ
ت
َ
أ
َ
فــي قولــه تعـــالى: ) ف

ـــا تحملـــــه، وذلـــــك لعلمهـــــا ببـــــر  ــها أتـــــت بعيســـــ ى قومهــ ـــا تعلـــــت مـــــريم مـــــن نفاســـ اءة أي فلمــ

ــــا" أي  رِيًّ
َ
ــــيْئًا ف

َ
قَــــدْ جِئْــــتِ ش

َ
نفســــها وطهارتهــــا، فأتــــت غيــــر مكترثــــة ولا مباليــــة، فقــــالوا: " ل

                         
 من سورة النساء. 156ـ الآية   1
 من سورة مريم.  28/ 27ـ الآية   2
 419/ 1تفسير ابن كثير   ـ 3



76 

 

ــــتَ هَــــارُونَ" الظــــاهر أنــــه أ  لهــــا 
ْ
خ

ُ
 وأرادوا بــــذلك البغــــاء، حاشــــاها "يَــــا أ

ً
 وخيمــــا

ً
عظيمــــا

حقيقـــي، فنســـبوها إليـــه، وكــاـنوا يســـمون بأســـماء الأنبيـــاء، ولـــي هـــو هـــارون بـــن عمـــران 

ــا" أي أخــا موســ ى ــكِ بَغِيًّ مُّ
ُ
ــتْ أ

َ
ان

َ
 سَــوْءٍّ وَمَــا ك

َ
بُــوكِ امْــرَأ

َ
اــنَ أ

َ
 كثيــرة "مَــا ك

ً
، لأن بينهمــا قرونــا

 هـــذا الشـــر الـــذي يشـــيرون 
ً
لـــم يكـــن أبـــواك إلا صـــالحين ســـالمين مـــن الشـــر، وخصوصـــا

إليــه، وقصــدهم الزنــا فكيــف كنــت علــى غيــر وصــفهما؟ وأتيــت بمــا لــم يأتيــا بــه، وذلــك 

ب ــــ بعضـها مـن بعـض فـي الصـلاح وضـده فتعجبـوا ــــ بحسـب مـا فـي أن الذريـة ــــ فـي الغالـ

 1قلوبهم من كونها زانية ـ كيف وقع منها ذلك.

 ثانيا: اليهود يقتلون الصالحين من المؤمنين

يْــرِ     
َ
ــينَ بِغ ِ

بِي  ــونَ النَّ
ُ
ــهِ وَيَقْتُل

 
فُــرُونَ بِآيَــاتِ الل

ْ
ــذِينَ يَك

َّ
لقــد ســبق ذكــر قولــه تعــالى: ) إِنَّ ال

ٍّ وَ 
(حَق  لِيمٍّ

َ
ابٍّ أ

َ
رْهُم بِعَذ ِ

 
بَش

َ
اسِ ف قِسْطِ مِنَ النَّ

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
ذِينَ يَأ ِ

 
ونَ ال

ُ
 . 2يَقْتُل

–ففي هذه الآية دلالـة واضـحة علـى قتـل اليهـود لمـن يـأمر بالقسـط مـن النـاس والمـراد 

القســـط هـــو العـــدل وهـــو الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر الـــذي  -كمـــا قـــال الســـعدي

شـــر مقابلـــة.... وهـــذه  -أي اليهـــود–إلـــى المـــأمور ونصـــح لـــه، فقـــابلوهم حقيقتـــه إحســـان 

الحالة نم قتل الأنبياء والصالحين صفة اليهود قـبحهم الله مـا أجـرأهم علـى الله وعلـى 

 . 3أنبيائه وعباده الصالحين

عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلـت  -بسنده–: )قال ابن أبي حاتم وقال ابن كثير    

 أو مــــن أمــــر يــــا رســــول الله
ً
 يــــوم القيامــــة؟ قــــال: رجــــل قتــــل نبيــــا

ً
، أي النــــاس أشــــد عــــذابا

ــــــذِينَ 
َّ
بمعــــــروف ونهــــــى عــــــن منكــــــر، ثــــــم قــــــرأ رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: ) إِنَّ ال

 
ً
ــهِ.. الآيــة، قــال: يــا أبــا عبيــدة، قتلــت بنــو إســرائيل ثلاثــة وأربعــين نبيــا

 
فُــرُونَ بِآيَــاتِ الل

ْ
يَك

 من بني إسرائيل فـامروا مـن من أول النهار في ساعة و 
ً
احدة، فقام مائة وسبعون رجلا

 فــي آخــر النهــار  -أي قتــل الأنبيــاء–قــتلهم 
ً
بــالمعروف ونهــوهم عــن المنكــر فقتلــوهم جميعــا

 . 4من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله عز وجل
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قلت: ولا شك أن هؤلاء الذين كانوا يـأمرون بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر كاـنوا مـن     

علماء كما يظهر هذا من قصة أصحاب القرية الذين كانوا يعـدون فـي السـبت، يـدل ال

 
ً
 الله مهلكهــــــم أو معــــــذبهم عــــــذابا

ً
علــــــى ذلــــــك قــــــولهم لمــــــن قــــــالوا لهــــــم: لــــــم تعظــــــون قومــــــا

قُــونَ ( هُــمْ يَتَّ
َّ
عَل

َ
ــمْ وَل

ُ
ك ِ

ــى رَب 
َ
 إِل

ً
، كـاـن جــوابهم ) مَعْــذِرَة

ً
، لأن جــوابهم هــذا يــدل علــى 1شــديدا

هم وصـــــبرهم علـــــى الـــــدعوة، وخشـــــيتهم لله تعـــــالى وخـــــوفهم مـــــن عقابـــــه علمهـــــم وإخلاصـــــ

العــــام والخــــاص، فهــــم يخشــــون علــــى أنفســــهم مــــن العــــذاب إذا تركــــوا الأمــــر بــــالمعروف 

ـمْ ( أي لنعـذر أمـام الله تعـالى، 
ُ
ك ِ

ى رَب 
َ
 إِل

ً
والنهي عن المنكر، يدل على ذلك قولهم) مَعْذِرَة

قُــــونَ( لأن التقــــوى ويخشــــون مــــن نــــزول عقوبــــة عامــــة، يــــدل علــــيهم قــــ هُــــمْ يَتَّ
َّ
عَل

َ
ولهم ) وَل

 تدفع العذاب. 

هذه الصفات التـي اتصـف بهـا هـؤلاء الصـالحون مـن مـؤمني بنـي إسـرائيل لـم تشـفع    

ركـــوا ويُعفْـــوا مـــن القتـــل، ومـــن المعلـــوم أنـــه مـــن الواجـــب تجـــاه 
ْ
لهـــم عنـــد اليهـــود حتـــى يُت

ــاء هـــــو التـــــوقير والاحتـــــرام ولـــــيس التعـــــدي علـــــيهم و  قـــــتلهم.... ولكـــــن لا نعجـــــب مـــــن العلمـــ

 صنيع اليهود مع علمائهم إذ هم قتلة الأنبياء عليهم السلام. 

ومما يدل من السنة على حـب اليهـود لسـفك الـدماء، دون تمييـز بـين صـالح وطـالح     

ما رواه الشيخان وغيرهما عـن أبـي سـعيد الخـدري رضـ ي الله عنـه عـن النبـي صـلى الله 

، ثـــم خـــرج عليـــه وســـلم قـــال: "كــاـن فـــي ب
ً
نـــي إســـرائيل رجـــل قتـــل تســـعة وتســـعين إنســـانا

 فســــأله، فقــــال لــــه: هــــل لــــه مــــن توبــــة؟ قــــال: لا، فقتلــــه 
ً
فــــي روايــــة –يســــأل، فــــاتى راهبــــا

إلــخ، هــذا فيــه دلالــة واضــحة علــى أن هــذا  2فجعــل يســأل.... -)فقتلــه فكمــل بــه المائــة(

الراهب، والراهب القاتل لم يكن يفرق في سفكه للدماء بين الصالح والطالح إذ قتل 

 هو الذي فرغ نفسه للعبادة فلا يخالط الناس، فهل يستحق القتل؟!!

: إيذاء اليهود لأبيهم يعقوب ولأخيهم يوسف بمحاولتهم قتله.
ً
 ثالثا

هـــذه أقـــدم حادثـــة فـــي تـــاريخ اليهـــود وهـــي تـــدل علـــى أن الأخـــلاق الســـيئة أمـــر متاصـــل     

ــاو  ل إنهـــم إخوتـــه لأبيـــه يعقـــوب عليـــه فـــيهم، لقـــد حـــاولوا قتـــل يوســـف !!! مـــن الـــذي حـ
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الســـلام، وقصـــة يوســـف مـــع إخوتـــه مشـــهورة معلومـــة، ولكـــن نـــذكر هنـــا الآيـــات الدالـــة 

 على سوء صنيعهم مع أخيهم يوسف ومع أبيهم يعقوب عليه السلام،

ـــائِلِينَ   لسَّ ِ
 
وَتِـــهِ آيَـــاتٌ ل

ْ
 وَإِخ

َ
ــاـنَ فِـــي يُوسُـــف

َ
قَـــدْ ك

َّ
  يقـــول تعـــالى: ) ل

ُ
يُوسُـــف

َ
وا ل

ُ
ـــال

َ
 ق

ْ
ـــوهُ  إِذ

ُ
خ

َ
وَأ

فِــي ضَــلالٍّ مُبِــينٍّ 
َ
ــا ل

َ
بَان

َ
 إِنَّ أ

ٌ
حْــنُ عُصْــبَة

َ
ــا وَن بِينَــا مِنَّ

َ
ــى أ

َ
حَــبُّ إِل

َ
رَحُــوهُ  أ

ْ
وِ اط

َ
 أ

َ
ــوا يُوسُــف

ُ
تُل

ْ
اق

 صَـالِحِينَ 
ً
وْمـا

َ
وا مِـنْ بَعْـدِهِ ق

ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ وَت

ُ
بِيك

َ
مْ وَجْهُ أ

ُ
ك

َ
لُ ل

ْ
 يَخ

ً
رْضا

َ
ـوا  أ

ُ
قْتُل

َ
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 خلاصة قصة إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام: 

)قال وهب وغيره من أهل السير والأخبار: إن إخـوة يوسـف قـالوا لـه:  قال الخازن:    

صــيد ونسـتبق، قـال: بلـى، قـالوا لـه: أنســأل أمـا تشـتاق أن تخـرج معنـا إلـى مواشـينا، فن

أباك أن يرسلك معنـا، قـال يوسـف: افعلـوا، فـدخلوا بجمـاعتهم علـى يعقـوب، فقـالوا: 

يــا أبانــا إن يوســف قــد أحـــب أن يخــرج معنــا إلــى مواشــينا، فقـــال يعقــوب: مــا تقــول يـــا 

كاـن بني؟ قال: ]نعم يا أبت إنـي أرى مـن إخـوتي اللـين واللطـف، فأحـب أن تـأذن لـي[، و 

يعقــوب يكــره مفارقتــه، ويحــب مرضــاته فــأذن لــه، وأرســله معهــم، فلمــا خرجــوا بــه مــن 

عنـــــد يعقـــــوب جعلـــــوا يحملونـــــه علـــــى رقـــــابهم، ويعقـــــوب ينظـــــر إلـــــيهم، فلمـــــا بعـــــدوا عنـــــه 

وصــــاروا إلــــى الصــــحراء، وألقــــوه علــــى الأر  وأظهــــروا لــــه مــــا فــــي نفوســــهم مــــن العــــداوة 

كلمـا اسـتغاث بواحـد مـنهم ضـربه، فلمـا وأغلظوا له القول، وجعلوا يضربونه، فجعل 

فطــن لمــا عزمــوا عليــه مــن قتلــه، جعــل ينــادي: يــا أبتــاه يــا يعقــوب لــو رأيــت يوســف ومــا 

نــزل بــه مــن إخوتــه لأحزنــك ذلــك وأبكــاك، يــا أبتــاه مــا أســرع مــا نســوا عهــدك وضــيعوا 

، فأخــذه روبيــل وجلــد بــه الأر  وجــثم علــى صــدره 
ً
وصــيتك، وجعــل يبكــي بكــاء شــديدا

تلـــه، فاســـتغاث يوســـف بيهـــوذا وقـــال لـــه: اتـــق الله فِـــيَّ وحُـــلْ بينـــي وبـــين مـــن يريـــد يريـــد ق
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قتلي، فأدركته رحمـة الأخـوة ورقَّ لـه، فقـال يهـوذا يـا أخـوتي مـا علـى هـذا عاهـدتموني، 

ألا أدلكــــم علــــى مــــا هــــو أهــــون لكــــم وأرفــــق بــــه، فقــــالوا: ومــــا هــــو؟ قــــال: تلقونــــه فــــي هــــذا 

الســــيارة فــــانطلقوا بــــه إلــــى بئــــر هنــــاك علــــى غيــــر  الجــــب إمــــا أنْ يمــــوت أو يلتقطــــه بعــــض

الطريق واسع الأسفل ضيق الرأس فجعلـوا يدلونـه فـي البئـر، فتعلـق بشـفيرها فربطـوا 

يديــه ونزعــوا قميصــه فقــال: يــا أخوتــاه ردوا علــيَّ قميصــه لأســتتر بــه فــي الجــب؟ فقــالوا 

 . 1له: ادع الشمس والقمر والكواكب تخلصك وتؤنسك

ـــل فيــــه إيــــذاء إخــــوة يوســــف ليوســــف عليــــه  قلت:هــــذا خلاصــــة     المشــــهد الــــذي حصـ

الســلام وفــي الحقيقــة قــد وقــع إخــوة يوســف فــي عــدد مــن الجــرائم بهــذا التصــرف أعنــي 

إلقــــاء أخــــاهم يوســــف فــــي الجــــب، فهــــم بــــذلك قطعــــوا الــــرحم التــــي بيــــنهم وبينــــه وعقــــوا 

تــــه لهــــم و  ليوســــف أبــــاهم ولــــم يرحمــــوا شــــيخوخته ولــــم يحترمــــوا نبوتــــه ولــــم يــــوقروا أبوَّ

عليـــه الســـلام، و الســـبب فـــي ذلـــك كلـــه هـــو الحســـر، و بهـــذا يكـــون إخـــوة يوســـف علـــيهم 

 السلام جمعوا بين الكبائر الظاهرة و الكبائر الباطنة، 

فهـذا مــن الإيـذاء الــذي كاـن فــي تلـك الفتــرة الزمنيـة وهــو كاـف فــي إقامـة الــدليل علــى     

 إيذاء اليهود للمؤمنين، والله أعلم. 
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 نيالمبحث الثا

 أخلاق اليهود مع المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 

إن تعامـــل اليهـــود مـــع المـــؤمنين فـــي زمـــان النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم لـــم يكـــن بأحســـن 

 مــن تعــاملهم مــع ســائر المــؤمنين عبــر التــاريخ كمــا ســبق ذكــره مــن خــلال الآيــات فــي 
ً
حــالا

ــاء علـــى خطـــى آبـــائهم و  أجـــدادهم الســـابقين بـــل لعـــل هـــؤلاء المبحـــث الســـابق، وإن الأبنـ

ـــي صـــــلى الله عليــــه وســـــلم علــــى الحـــــق  ـــلمين، مـــــع علمهــــم بـــــأن النبـ أشــــد وطــــأه علـــــى المسـ

وأتباعه من الصحابة ومن يأتي بعدهم على الحق، ولكنها الأخلاق التـي تأصـلت فـيهم، 

الكــذب والخيانــة والكيــد ضــد الإســلام والمســلمين )يريــدون ليطفئــوا نــور الله ويــأبى الله 

 لا أن يتم نوره ولو كره الكافرون(.إ

 مـــن الإســـاءات التـــي لقيهـــا الصـــحابة     
ً
ولهـــذا أحببـــت أن أذكـــر فـــي هـــذا المبحـــث بعضـــا

 مــن الــدهر فــي المدينــة فلمــا 
ً
رضــ ي الله عــنهم مــن اليهــود الــذين آكلــوهم وشــاربوهم حينــا

مــودة، جــاء الإســلام قلبــوا لهــم ظهــر المجــن ولبســوا لهــم جلــد النمــر كــأن لــم تكــن بيــنهم 

 مــــــن مخــــــازي اليهــــــود علــــــيهم لعــــــائن الله 
ً
ولكــــــن الله غالــــــب علــــــى أمــــــره، فــــــإلى بيــــــان شــــــيئا

 المتتابعة، من خلال بعض الآيات القرآنية والآثار التي تعالج هذا الموضوع:

: محاولـــة اليهـــود لإثـــارة الفتنـــة بـــين ال ـــحابة:
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 . 1إِيمَانِك

وسبب نزول هذه الآيات: عن زيد بن أسلم قال: "مر شاس بن قيس اليهودي،     

 قد غبر في الجاهلية عظيم الكفر شديد العنف على المسلمين، شديد 
ً
وكان شيخا

ر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس الحسد لهم، فم

والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم 

وصلاح ذات بينهم في الإسلام، بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة، فقال: 

 ما لنا معهم إذا بهذه البلاد، لا والله -يعني الأنصار–قد اجتمع ملأ بني قيلة 
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 من اليهود كان معه، فقال: أعمد إليهم فأجلس 
ً
اجتمعوا بها من قرار، فأمر شابا

معهم، ثم ذكرهم بيوم بعاث وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما تقاولوا فيه من 

 اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على 
ً
الأشعار، وكان بعاث يوما

اء ذلك الشاب وجلس معهم، وذكرهم بلأشعار ـ فتكلم القوم الخزرج، ففعل ـ أي ج

ين: أوس بن قيظى من  عند ذلك، فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيَّ

الأوس، وجابر بن صخر أحد بن سلمة من الخزرج فتقاولا، وقال أحدهما لصاحبه، 

، وقال إرجعا السلاح 
ً
، وغضب الفريقان جميعا

ً
السلاح، إن شئت رددتها جذعا

موعدكم الظاهرة ـ وهي حرة ـ فخرجوا إليها فانضمت الأوس و الخزرج بعضها إلى 

بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، 

ا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام، وقطع به أتدعون بدعوى الجاهلية وأن

عنكم أمر الجاهلية، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا 

السلاح من أيديهم، وبكوا وتعانقوا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذِينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
" أي الأوس والخزرج ) إِن  سامعين مطيعين، فأنزل الله عز وجل: "يَا أ

ْ
آمَنُوَا

م بَعْدَ 
ُ
وك كِتَابَ" يعني شاس بن قيس وأصحابه " يَرُدُّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
نَ ال ِ

رِيقًا م 
َ
 ف

ْ
طِيعُوا

ُ
ت

افِرِينَ (
َ
مْ ك

ُ
  1إِيمَانِك

... لعل سبب نزول الآية يبين حرص اليهود على إثـارة الفتنـة بـين المسـلمين لإضـعافهم 

ور تافهـــــة عـــــن المهمـــــة التـــــي يجـــــب أن يقومـــــوا بهـــــا مـــــن الـــــدعوة إلـــــى الله، وإشـــــغالهم بـــــأم

 وإصلاح المجتمعات وغير ذلك، ولست في حاجة إلى الإطالة بتفسيرها فهي واضحة. 

: تأليب اليهود كفار قريش ضد ال حابة رض ي الله عنهم: 
ً
 ثانيا

ليــــه وســــلم لقــــد ســــبق وأن ذكرنــــا أن اليهــــود نقضــــوا عهــــدهم مــــع النبــــي صــــلى الله ع    

وأرادوا قتالـــه وذلـــك فـــي إجــــلاء قبـــائلهم الثلاثـــة، وســـنذكر هاهنــــا أنـــه كــاـن يقـــوم الفــــرد 

مــنهم بــلا ســبب يؤلــب كفــار قــريش علــى قتــال المســلمين هــذا والله هــو الحقــد والحســد، 

وهــذه حادثــة أذكرهــا هنــا لبيــان الأذى الــذي كـاـن يقــوم بــه اليهــود ضــد أصــحاب النبــي 
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ثـــري مـــن  و هـــو حبـــر هـــي قصـــة كعـــب بـــن الأشـــرف اليهـــودي صـــلى الله عليـــه وســـلم ألا و 

 . أحبار اليهود

 فــي ســبعين مـــن اليهــود إلـــى مكــة بعـــد  يقــول المفســـرون: 
ً
خــرج كعــب بـــن الأشــرف راكبـــا

 علــى عــداوة النبــي صــلى الله عليــه وســلم وينقضــوا العهــد 
ً
غــزوة أحــد، ليحــالفوا قريشــا

نزلـت اليهـود دور قـريش، فقـال الذي كان بينهم وبينه، فنزل كعـب علـى أبـي سـفيان، و 

أهـــــل مكـــــة: إنكـــــم أهـــــل كتـــــاب ومحمـــــد صـــــحاب كتـــــاب، ولا نـــــأمن أن يكـــــون هـــــذا مكـــــر 

مــنكم، فــإن أردت أن نخــرج معــك فاســجد لهــذين الصــنمين وآمــن بهمــا ففعــل، فــذلك 

وتِ (
ُ
ــاغ

َّ
جِبْــتِ وَالط

ْ
، ثــم قــال كعــب لأهــل مكــة: ليجــيء مــنكم 1قولــه تعــالى: ) يُؤْمِنُــونَ بِال

منـــا ثلاثـــون، فلنـــزق أكبادنـــا بالكعبـــة فنعاهـــد رب البيـــت لنجهـــدن علـــى قتـــال ثلاثـــون و 

محمــــد، ففعلــــوا ذلــــك، فلمــــا فرغــــوا قــــال أبــــو ســــفيان لكعــــب: إنــــك أمــــرؤ تقــــرأ الكتــــاب 

 وأقـــرب إلـــى أحـــق أنحـــن أم محمـــد؟ 
ً
وتعلـــم، ونحـــن أميـــون لا نعلـــم، فأينـــا أهـــدى طريقـــا

 -حـــن ننحـــر للحجـــيج الكومـــاء ديـــنكم، فقـــال أبـــو ســـفيان: ن يَّ فقـــال كعـــب: اعرضـــوا علـــ

ونصــل الــرحم  -الأســير  - ونســقيهم المـاء، ونقــرى الضــيف ونفــك العـاني -مــن الإبــل  نـوع

ونعمـــــر بيـــــت ربنـــــا، ونطـــــوف بـــــه، ونحـــــن أهـــــل الحـــــرم، ومحمـــــد فـــــارق ديـــــن آبائـــــه وقطـــــع 

الـــرحم، وفـــارق الحـــرم، وديننـــا القـــديم وديـــن محمـــد الحـــديث، فقـــال كعـــب أنـــتم والله 

 ممــــا
ً
ــــنَ 2هــــو عليــــه أهــــدى ســــبيلا ِ

صِــــيبًا م 
َ
 ن

ْ
ــــوا

ُ
وت

ُ
ــــذِينَ أ

َّ
ــــى ال

َ
ــــرَ إِل

َ
ــــمْ ت

َ
ل
َ
، فــــأنزل الله تعــــالى: ) أ

ـــذِينَ 
َّ
هْـــدَى مِـــنَ ال

َ
 هَـــؤُلاء أ

ْ
فَـــرُوا

َ
ـــذِينَ ك

َّ
ـــونَ لِل

ُ
وتِ وَيَقُول

ُ
ـــاغ

َّ
جِبْـــتِ وَالط

ْ
كِتَـــابِ يُؤْمِنُـــونَ بِال

ْ
ال

.) 
ً
 سَبِيلا

ْ
 آمَنُوا

ر وهـو أنـه لمـا أصـيب المشـركون فـي بــدر، ولكعـب هـذا موقـف آخـر كاـن بعـد غـزوة بـد    

وقبـــــل رجـــــوع النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم إلـــــى المدينـــــة بعـــــث رجلـــــين ليبشـــــرا المســـــلمين 

تــل مــن المشــركين، فلمــا ســمع كعــب بــن الأشــرف بهــذا قــال: أتــرون 
ُ
بالمدينــة بقتــل مــن ق

 قتـــل هـــؤلاء الـــذين يســـمى هـــذان الـــرجلان، فهـــؤلاء أشـــراف العـــرب وملـــوك 
ً
أنَّ محمـــدا

لنــاس، والله لــئن كاــن محمــد أصــاب هــؤلاء القــوم لــبطن الأر  خيــر مــن ظهرهــا. فلمــا ا

تــيقن الخبــر، خــرج حتــى أتــى مكــة، فنــزل علــى المطلــب بــن أبــي وداعــة الســهمي، وجعــل 
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يحر  على رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم وعلـى المسـلمين، وينشـد الأشـعار، ويبكـي 

لإثـــــارة حميـــــة قـــــريش علـــــى حـــــرب  أصـــــحاب القليـــــب مـــــن قـــــريش الـــــذين أصـــــيبوا ببـــــدر،

 . 1المسلمين، ولم يكتف بهذا بل رجع المدينة، وشيب نساء المسلمين حتى آذاهم

: اليهود يتحالفون مع المنافقين ضد ال حابة رض ي الله عنهم: 
ً
 ثالثا

مــن أبــرز أخــلاق اليهــود الغــدر، ونقــض العهــد، وقــد ســبق ذكــر شــ يء مــن غــدرهم فــي     

حـــث، ومـــا ســـأذكره هنـــا هـــو أعظـــم مـــن الغـــدر إذ جمـــع يهـــود الفصـــل الأول مـــن هـــذا الب

بني النضير بين الغدر والتحالف مع المنافقين، فقد ذكر أهـل التفسـير قصـتهم تلـك فـي 

 أول سورة الحشر وسأذكرهاهنا باختصار: 

: نزلــت هــذه الســورة فــي بنــي النضــير وهــم طائفــة مــن اليهــود، وذلــك قــال المفســرون    

يـه وسـلم لمـا دخـل المدينـة صـالحه بنـو النضـير علـى أن لا يقـاتلوه أن النبي صلى الله عل

ولا يقـــاتلوا معـــه، فقبلمـــنهم ذلـــك رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم، فلمـــا كانـــت غـــزوة 

أحد أظهروا العداوة للمسلمين ونقضوا العهد الذي كاـن بيـنهم، وحـالفوا كفـار قـريش 

 والمنافقين لقتال المسلمين.

ه بســـنده عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن كعـــب بـــن مالـــك عـــن رجـــل مـــن روى أبـــو داود فـــي ســـنن 

أصــحاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــا خلاصــته: "كتبــت كفــار قــريش إلــى اليهــود بعــد 

وقعــــــــة بــــــــدر، إنكــــــــم أهــــــــل الحلقــــــــة والحصــــــــون، وإنكــــــــم لتقــــــــاتلن صــــــــاحبنا أو لــــــــنفعلن 

النبــي  ولــنفعلن، فلمــا بلــغ كتــابهم اليهــود أجمعــت بنــو النضــير علــى الغــدر، فأرســلت إلــى

 
ً
 مـن أصـحابك، ولنخـرج لـك ثلاثـين حبـرا

ً
صلى الله عليه وسلم: أخـرج إلينـا ثلاثـين رجـلا

 بيننــا وبيــنكم، فيســمعوا منــك، فــإذا صــدقوك 
ٌ

صَــف
َ
حتــى نلتقــي فــي مكــان كــذا وكــذا، ن

وآمنــوا بــك آمنــا كلنــا، فخــرج رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي ثلاثــين مــن أصــحابه، 

 
ً
حتــى إذا بـــرزوا فـــي بـــراز مــن الأر ، قـــال بعـــض اليهـــود لـــبعض  وخــرج إليـــه ثلاثـــون حبـــرا

 من أصحابه كلهم يحب الموت قبله؟ فأرسـلوا 
ً
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا

؟ أخــــرج فــــي ثلاثــــة مــــن أصــــحابك، ويخــــرج 
ً
إليــــه كيــــف تفهــــم ونفهــــم ونحــــن ســــتون رجــــلا

ســلم فــي ثلاثــة إليــك ثلاثــة مــن علمائنــا فليســمعوا منــك، فخــرج النبــي صــلى الله عليــه و 

نفـــر مـــن أصـــحابه، واشـــتمل اليهـــود علـــى الخنـــاجر وأرادوا الفتـــك برســـول الله صـــلى الله 
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عليـه وسـلم فأرسـلت امـرأة ناصـحة إلـى أخيهـا  ــــ وهـو رجـل مسـلم مـن الأنصارــ فأخبرتـه 

خبــــــر مــــــا أرادت اليهــــــود مــــــن الغــــــدر برســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم، فخــــــرج أخوهــــــا 

 إلــى النبــي صــلى الله
ً
 عليــه وســلم فســار بخبــرهم قبــل أن يصــل إلــيهم النبــي صــلى ســريعا

ونبـذا إلـيهم عهـدهم وقـال لهـم أخرجـوا  1الله عليه وسلم، فرجع عليه الصلاة والسـلام

مــــن المدينــــة وقــــالوا: المــــوت أقــــرب إلينا،رســــول لهــــم ثــــم إن المنفقــــين، عبــــد الله بــــن أبــــي 

ـــ فــإن  قـاتلوكم فــنحن معكــم وأصـحابه إلــيهم أن تخرجـوا مــن الحصــين ـــــــــ جمــع حصـن ــــــ

، 2ولا نخذلكم ولننصرنكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم فـدربوا علـى الأزقـة وحصـنوها

فشــد ذلــك مــن عــزم اليهــود علــى الغــدر وعــد الخــروج مــن المدينــة، وفــي ذلــك يقــول الله 

فَــرُوا مِــ
َ
ــذِينَ ك

َّ
ــوَانِهِمُ ال

ْ
ــونَ لِإِخ

ُ
قُوا يَقُول

َ
ــاف

َ
ــذِينَ ن

َّ
ــى ال

َ
ــر إِل

َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
ــئِنْ تعــالى: ) أ

َ
كِتَــابِ ل

ْ
هْــلِ ال

َ
نْ أ

ـــــهُ 
َّ
مْ وَالل

ُ
ك نَنصُـــــرَنَّ

َ
تُمْ ل

ْ
ـــــوتِل

ُ
ـــــدًا وَإِن ق بَ

َ
حَـــــدًا أ

َ
مْ أ

ُ
طِيـــــعُ فِـــــيك

ُ
 ن

َ
ـــــمْ وَلا

ُ
ـــــرُجَنَّ مَعَك

ْ
نَخ

َ
ـــــرِجْتُمْ ل

ْ
خ

ُ
أ

اذِبُونَ (
َ
ك

َ
هُمْ ل هَدُ إِنَّ

ْ
 . 3يَش

وأحزابـــه  : ) يخبـــر تعـــالى عـــن المنـــافقين كعبـــد الله بـــن أبـــيرحمـــه الله  قـــال ابـــن كثيـــر     

ـر 
َ
ـمْ ت

َ
ل
َ
حيث بعثوا إلى يهود بني النضـير يعـدونهم النصـر مـن أنفسـهم فقـال الله تعـالى: }أ

وَانِهِمُ (. 
ْ
ونَ لِإِخ

ُ
قُوا يَقُول

َ
اف

َ
ذِينَ ن

َّ
ى ال

َ
 إِل

فهــذا مــن أقــوى الشــواهد علــى تحــالف اليهــود مــع المنــافقين بــل لقــد كانــت هنــاك مــودة 

لـــك مـــا حصـــل مـــن اليهـــود عنـــدما أوشـــك ومحبـــة علـــى المســـتوى الشخصـــ ي يـــدل علـــى ذ

رأس النفـــاق عبــــد الله بـــن أبــــي علـــى مفارقــــة الحيـــاة إذ أحــــاط اليهـــود بســــريره، وأخــــذوا 

يبكـــــــون وينتحبــــــــون، فغضــــــــب لــــــــذلك ابنــــــــه عبـــــــد الله بــــــــن عبــــــــد الله بــــــــن أبــــــــي، وأراد أن 

يطردهم فقال له أبوه: دعهم فـإن قـربهم منـي يشـفي صـدري، فقـال لـه اليهـود: يـا عبـد 

د أن نفـــديك بأموالنـــا ودمائنـــا، فلمـــا مـــات أرادوا دفنـــه فمنعـــوا مـــن ذلـــك، وبعـــد الله نـــو 

 . 4دفنه أخذ اليهود ينثرون التراب على رؤوسهم من شدة حزنهم عليه

لقـــد تعامــل اليهـــود مــع المـــؤمنين فـــي مختلــف العصـــور أســوأ معاملـــة وبـــأقبح  الخلاصــة:

مؤمن بغير جرم ارتكبـه، ومـع الأخلاق وأسوئها، إذ لا يوجد أسوأ من التجرؤ على قتل 

                         
 . 3004الأمارة رقم ي الخراج و في كتاب  -ي داودـ سنن أب 1

 ( و غيره من كتب التفسير كالقرطبي و ابن كثير في أول سورة الحشر. 273/  4/272ـ تفسير الخازن )  2

 من سورة الحشر. 11ـ الآية  3

 .(بتصرف) 240 ص - السنةـ بنو إسرائيل في القرآن و  4



85 

 

 
ً
ذلــك أقــدم اليهــود علــى قتـــل بعــض المــؤمنين بــل الصـــالحين مــن المــؤمنين... هــذا فضـــلا

عن انتهاك الأعرا  وتدبير المكائد ضدهم، ومن فعل هـذا مـع أنبيـاء الله ورسـله فإنـه 

 يهون عليه مع المؤمنين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والله أعلم. 
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 المبحث الأول: البخل والجشع.

 المبحث الثاني: الحسد والحقد.
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 المبحث الأول 

 البخل والجشع

د التي اشتهروا وعرفوا بها البخل والجشع وكل واحـدة منهـا شـر إن من صفات اليهو     

 إلــى ســفك الــدماء وانتهــاك الحرمــات بــل وقــد يــؤدي 
ً
مــن الأخــرى، لأنهمــا تؤديــان أحيانــا

ــــحَّ 
ُ

البخـــل إلــــى ضـــياع الــــدين والكفـــر بــــرب العـــالمين ولهــــذا قـــال الله تعــــالى: }وَمَـــن يُــــوقَ ش

فْلِحُونَ 
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
وْل

ُ
أ
َ
فْسِهِ ف

َ
 . 1( ن

 
ً
ولقـــــد ســـــجل الله تعـــــالى فـــــي كتابـــــه مـــــا اتصـــــف بـــــه اليهـــــود مـــــن البخـــــل والجشـــــع تحـــــذيرا

ــا وقـــــع فيـــــه اليهـــــود مـــــن الصـــــفات الذميمـــــة، وســـــأتكلم عـــــن  للمـــــؤمنين مـــــن الوقـــــوع فيمـــ

 هذين الخلقين على حسب ما ورد في الآيات والأحاديث باختصار: 

: الجشع:
ً
 أولا

وقـــد دل علـــى ذلـــك قـــول الله تعـــالى: )  وهـــو نـــاتج عـــن شـــدة حـــرص اليهـــود علـــى الحيـــاة 

 
َ

ـــف
ْ
ل
َ
ـــرُ أ ـــوْ يُعَمَّ

َ
حَـــدُهُمْ ل

َ
 يَـــوَدُّ أ

ْ
وا

ُ
ـــرَك

ْ
ش

َ
ـــذِينَ أ

َّ
ـــى حَيَـــاةٍّ وَمِـــنَ ال

َ
ـــاسِ عَل حْـــرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ تَجِـــدَنَّ

َ
وَل

ونَ (
ُ
هُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل

 
رَ وَالل ن يُعَمَّ

َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
 . 2سَنَةٍّ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

أحـــرص علـــى الحيـــاة مـــن كـــل أحـــد  - اليهـــود -)وهـــم  :تعـــالى الله رحمـــه يقـــول الســـعدي

مـــن النـــاس حتـــى مـــن المشـــركين الـــذين لا يؤمنـــون بأحـــد مـــن الرســـل والكتـــب، ثـــم ذكـــر 

" وهــذا أبلــغ مــا يكــون مــن   سَــنَةٍّ
َ

ــف
ْ
ل
َ
ــرُ أ ــوْ يُعَمَّ

َ
حَــدُهُمْ ل

َ
شــدة محبــتهم للــدنيا فقــال: "يَــوَدُّ أ

 .3(الحرص

)فـإن قلـت: الـذين أشـركوا قـد دخلـوا تحـت النـاس  :تعـالى الله رحمـه لخـازن وقال ا    

فــي قولــه "أحــرص النــاس" فلــم أفــردهم بالــذكر؟ قلــت: أفــردهم بالــذكر لشــدة حرصــهم 

وفيه توبيخ عظيم لليهود لأن الـذين لا يؤمنـون بالمعـاد ولا يعرفـون إلا الحيـاة الـدنيا لا 

الحـــرص مـــن لـــه كتـــاب وهـــو مقـــر بالبعـــث يســـتبعد حرصـــهم عليهـــا، فـــإذا زاد علـــيهم فـــي 

 بالتوبيخ العظيم
ً
 . 4والجزاء كان حقيقا

                         
 من سورة الحشر. 9ـ الآية 1

 ن سورة البقرة.م 96ـ الآية 2

 (. 57/  56ـ تفسير السعدي ) 3

 ( باختصار. 61/  1ـ تفسير الخازن ) 4
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ومما يدل على جشع اليهود وحرصـهم علـى الحيـاة الـدنيا مـا حصـل مـنهم مـع بعـض     

 الصحابة من مواقف مخجلة نذكر منها هذين الموقفين:

ة يهـودي فـي صـحيحه عـن جـابر بـن عبـد الله قـال: كاـن بالمدينـ 1روى البخـاري  أحدهما:

،  -أي الحصـاد–وكان يسـلفني فـي ثمـري إلـى الجـذاذ 
ً
فجلسـت الأر  فخـلا النخـل عامـا

، فجعلــــت اســــتنظره 
ً
 منهــــا شــــيئا

َّ
أي يطلــــب –فجـــاءني اليهــــودي عنــــد الجــــذاذ، ولــــم أجـــذ

خبر بـــــــذلك النبـــــــي صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم، فقـــــــال  -منـــــــه التـــــــأخير
ُ
إلـــــــى قابـــــــل فيـــــــأبى، فـــــــأ

ن اليهــــودي (، فجــــاءوني فــــي نخلــــي، فجعــــل النبــــي لأصــــحابه: ) امشــــوا نســــتنظر لجــــابر مــــ

 
ُ
ه، فلمــــا رأى النبــــي رْ نظِــــصــــلى الله عليــــه وســــلم يكلــــم اليهــــودي، فيقــــول: أبــــا القاســــم لا أ

صــلى الله عليــه وســلم ذلــك منــه، قــام فطــاف فــي النخــل ثــم جــاءه فكلمــه فــأبى، فقمــت 

ثـــم  فجئـــت بقليـــل مـــن الرطـــب فوضـــعته بـــين يـــدي النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم فأكـــل،

قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقـال: افـرش لـي فيـه، ففرشـته فـدخل فرقـد ثـم 

اســتيقظ، فجئتــه بقبضــة أخــرى، فأكــل منهــا ثــم قــام فكلــم اليهــودي فــأبى عليــه، فقــام 

في النخلة الثانية، ثم قال: يا جابر، جذ واقـض، فوقـف فـي الجـذاذ، فجـذذت منهـا مـا 

ـــه، فخرجــــت حتـــــى جئــــت ال ـــل منــ ـــيته، وفضـ ـــي صــــلى الله عليـــــه وســــلم، فبشـــــرته، قضـ نبــ

 فقال أشهد أني رسول الله؟ 

: انظــر إلــى هــذا اليهــودي يطلـــب منــه أمــين أهــل الســماء والأر  ســيدنا محمـــد قلــت    

صــلى الله عليــه وســلم أن يؤجــل ديــن جــابر فــلا يقبــل منــه ذلــك، فكيــف لــو طلــب منــه   

  ســــقاط جــــزء مــــن الــــدينإاهو أكبــــر مــــن ذلــــك كمــــ
ً
دل فإنمــــا يــــدل علــــى ؟ فهــــذا إن مــــثلا

 شدة حرصه وعلى جشعه.   

روى أحمــــد فــــي مســــنده والطبرانــــي فـــــي الصــــغير والأوســــط عــــن ابــــن أبــــي حـــــدود  الثــــاني:

الاســلمي أنــه كاــن ليهــودي عليــه أربعــة دراهــم، فاســتعدى عليــه، فقــال: يــا محمــد إن لــي 

لحق على هذا أربعة دراهم، وقد غلبني عليهـا، قـال: أعطـه حقـه، قـال: والـذي بعثـك بـا

مــا أقــدر عليهــا، قــال: أعطــه حقــه، وقــال: الــذي بعثــك بــالحق لا أقــدر عليهــا، قــد أخبرتــه 

 فــأرجع فأقضــه، قــال: أعطــه حقــه، قــال: 
ً
نِمَنــا شــيئا

ْ
غ

ُ
أنــك تبعثنــا إلــى خيبــر فــأرجو أن ت

 لم يراجع، فخـرج بـه ابـن أبـي حـدود إلـى 
ً
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا

                         
 (5443ـ  صحيح البخاري رقم )1
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عصــابة وهــو متــزر ببــردة، فنــزع العمامــة عــن رأســه فــأتزر بهــا، ونــزع الســوق وعلــى رأســه 

البـردة، فقــال: اشــتر منــي هــذه البــردة، فباعهــا منــه بأربعــة دراهــم، فمــرت عجــوز فقالــت 

مالـــك يــــا صــــاحب رســـول الله صــــلى الله عليــــه وســـلم فأخبرهــــا، فقالــــت: هـــا دونــــك هــــذا 

 . 1البرد، لبرد طرحته عليه

: البخــل
ً
ــذِينَ وهــو منــع ا : ثانيــا

َّ
لحــق الواجــب، وقــد دل علــى بخــل اليهــود قولــه تعالى:}ال

ـافِرِينَ 
َ
ك
ْ
ا لِل

َ
عْتَـدْن

َ
ضْـلِهِ وَأ

َ
ـهُ مِـن ف

 
ـاهُمُ الل

َ
تُمُونَ مَـا آت

ْ
لِ وَيَك

ْ
بُخ

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
ونَ وَيَأ

ُ
ل
َ
يَبْخ

هِينًا ( ابًا مُّ
َ
 .2عَذ

حيـى بـن أخطـب ورفاعـة )قـال ابـن عبـاس: نزلـت فـي كـروم بـن زيـد، وي قـال الخـازن:    

هـــؤلاء -بـــن زيـــد بـــن التـــابوت وأســـامة بـــن حبيـــب، ونـــافع بـــن أبـــي نـــافع ويحيـــى بـــن يعمـــر 

 مـــــــن الأنصـــــــار ويخـــــــاطبونهم يقولـــــــون لهـــــــم لا تنفقـــــــوا  -كلهـــــــم يهـــــــود
ً
وكــــــاـنوا يـــــــأتون رجـــــــالا

ـــا نختـــ ى علـــيكم الفقـــر، ولا تـــدرون مـــا يكـــون، فـــأنزل الله عـــز وجـــل هـــذه  أمـــوالكم، فإنَّ

تمــل أن يكــون المــراد بالبخــل كتمــان العلــم، ومنــع المــال، لأن البخــل فــي الآيــة، وقيــل: يح

كــلام العــرب منــع الســائل مــن فضــل مــا لديــه وإمســاك المقتنيــات، وفــي الشــرع البخــل: 

عبــارة عــن إمســاك الواجــب ومنعــه، وإذا كاــن ذلــك فــأمكن حملــه علــى منــع المــال ومنــع 

 العلم.

ــــاه      
 
ــــا آت  م 

 
ــــون م 

 
ت

 
ك ي  هم (قولــــه تعــــالى: ) و  ــــلم

ض 
 
ــــن ف ــــه  مم

 
يعنــــي اليهــــود كتمــــوا صــــفة  م  الل

محمد صلى الله عليه وسـلم، ومـا عنـدهم مـن العلـم، وقيـل: هـم الأغنيـاء كتمـوا الغنـى 

وأظهروا الفقر، وبخلوا بالمال، عن أبي سـعيد الخـدري قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

ـــوء الخلـــــــق [. أخرجـــــــه  عليـــــــه وســـــــلم: ] خصـــــــلتان لا تجتمعـــــــان فـــــــي مـــــــؤمن: البخـــــــل وســــ

 .3الترمذي وقال: حديث غريب

وممــا يـــدل علـــى بخـــل اليهـــود وجشـــعهم مــا رواه الشـــيخان عـــن أبـــي هريـــرة رضـــ ي الله     

ـــي إســـــرائيل  )عنــــه أنــــه ســــمع رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم يقــــول:  إن ثلاثــــة فــــي بنـ

                         
 (. 487/  2ـ اليهود في السنة المطهرة ) 1

 من سورة النساء. 37ـ الآية 2

 (. 375/  1ـ تفسير الخازن ) 3
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، فـــأتى الأبـــر  1(لله أبـــرص وأقـــرع وأعمـــى بـــدا
ً
ص عـــز وجـــل أن يبتلـــيهم، فبعـــث إلـــيهم ملكـــا

فقــال: أي شــ يء أحــب إليــك؟ قــال: لــون حســن وجلــد حســن، قــد قــذرني النــاس، قــال: 

، فقـال: أي المـال أحـب إليـك، 
ً
 حسنا

ً
 حسنا وجلدا

ً
فمسحه، فذهب عنه، فاعطى لونا

لـــد هـــذان، فكـــان  قـــال: البقـــر... والحـــديث طويـــل مشـــهور جـــاء فـــي آخـــره: فـــأنتج لهـــذا ووَّ

أتــى  -أي الملــك–هــذا واد مــن الغــنم، ثــم إنــه لهــذا واد مــن الإبــل ولهــذا واد مــن البقــر ول

فقــــال: رجــــل مســــكين تقطعــــت بـــــه  -عنــــدما كــــاـن أبــــرص–الأبــــرص فــــي صــــورته وهيئتــــه 

الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالـذي أعطـاك اللـون الحسـن 

 أتبلــغ بــه فــي ســفري، فقــال لــه: الحقــوق كثيــرة، قــال: كــ
ً
أني والجلــد الحســن والمــال بعيــرا

 فأعطــاك الله؟ فقـال: لقــد ورثــت لكــابر 
ً
أعرفـك، ألــم تكــن أبــرص يقـذرك النــاس، فقيــرا

عــن كـاـبر، وهكــذا كـاـن شــأن الملــك مــع صــاحب البقــر وكـاـن جوابــه لــه كصــاحب الإبــل، 

 فأغنــــاني الله، 
ً
وأمــــا صــــاحب الغــــنم فقــــال لــــه: قــــد كنــــت أعمــــى فــــرد الله بصــــري وفقيــــرا

يء أخذته لله، فقال له الملك: أمسك مالك فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بت 

 . 2فإنما ابتليتم، فقد رض ى الله عنك وسخط عن صاحبيك

فهــذا الموقــف مــن الأقــرع والأبــرص يــدل علــى البخــل ونكــران الجميــل فــي آن واحــد،     

ولعـــل فـــي هـــذا الأثـــر والـــذي قبلـــه مـــا يكفـــي للدلالـــة علـــى اتصـــاف اليهـــود بهـــذه الخصـــلة 

 لم. الذميمة... والله أع

 قد وصف الله تعـالى اليهـود بأشـد البخـل وأقبحـه حيـث قـال جـل جلالـه:   )     
ً
وأخيرا

قِيرًا (
َ
اسَ ن ونَ النَّ

ُ
 يُؤْت

َّ
ا لا

ً
إِذ

َ
كِ ف

ْ
ل
ُ ْ
نَ الم ِ

صِيبٌ م 
َ
هُمْ ن

َ
مْ ل

َ
 .3أ

ـــكِ ( هـــذا اســـتفهام اســـتنكاري،  قـــال الخـــازن:    
ْ
ل
ُ ْ
ـــنَ الم ِ

صِـــيبٌ م 
َ
هُـــمْ ن

َ
مْ ل

َ
قولـــه تعـــالى: ) أ

ي لــيس لهـم مــن الملـك شــ يء البتــة، وذلـك أن اليهــود كاـنوا يقولــون نحـن أولــى بالملــك يعنـ

 
َّ
ا لا

ً
ـــــإِذ

َ
والنبـــــوة مـــــن العـــــرب، فكيـــــف نتـــــبعهم، فأكـــــذبهم الله تعـــــالى وأبطـــــل دعـــــواهم ) ف

قِيــرًا ( هــذا جــواب وجــزاء لمضــمر تقــديره، ولــئن كـاـن لهــم نصــيب وحــظ 
َ
ــاسَ ن ــونَ النَّ

ُ
يُؤْت

 فوصـــفهم الله بالبخـــل فـــي هـــذه الآيـــة ووصـــفهم مـــن الملـــك فـــلا يؤتـــون النـــا
ً
س منـــه نقيـــرا

                         
) أراد الله أن يبتليهم ( نقلا عن هامش اليهود في السنة المطهرة )  لله: أي سبق في علمه فأراد إظهاره، و في رواية ـ بدا1
2/489  .) 

 (.2964( ومسلم رقم )3464ـ البخاري رقم )2

 من سورة النساء. 53ـ الآية 3
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ْ
ـــــذِينَ آمَنُـــــوا

َّ
هْـــــدَى مِـــــنَ ال

َ
 هَـــــؤُلاء أ

ْ
فَـــــرُوا

َ
ـــــذِينَ ك

َّ
ـــــونَ لِل

ُ
بالجهـــــل فـــــي الآيـــــة الســـــابقة ) وَيَقُول

)
ً
ـــــــاسَ ( وهـــــــذه ســـــــيأتي  1سَـــــــبِيلا مْ يَحْسُـــــــدُونَ النَّ

َ
ووصـــــــفهم بالحســـــــد فـــــــي الآيـــــــة الآتيـــــــة) أ

 . 2تفسيرها

ــا وصــــل إليــــه اليهــــود مــــن البخــــل  لعلــــك أخــــي     الكــــريم قــــد اتضــــح لــــك بجــــلاء مــــدى مــ

 )ن الشــــح وهــــو أشــــد البخــــل وقــــال:والشــــح ولهــــذا حــــذر النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــ

 وأمــــرهم فبخلـــوا، بالبخــــل أمـــرهم: بالشــــح قـــبلكم كـــاـن مـــن هلــــك فإنمـــا والشــــح؛ إيـــاكم

ه الألبــــاني فــــي صــــححو  داود أبــــورواه ( ففجــــروا بــــالفجور  وأمــــرهم فقطعــــوا، بالقطيعــــة

 .السلسلة الصحيحة 

                         
 من سورة النساء. 51ـ الآية 1

 ( بتصرف يسير 389/ 1ـ الخازن ) 2
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 المبحث الثاني

 الحسد والحقد

إن مـــن أقـــبح الصـــفات التـــي يتصـــف بهـــا إنســـان أن يحســـد أخـــاه الإنســـان علـــى فضـــل 

أعطــــاه الله تعــــالى إيــــاه، ولقــــد كـــاـن الحســــد والحقــــد مــــن أبــــرز صــــفات اليهــــود النفســــية 

 ون الله تعالى: ودل على ذلك آيات من الكتاب وآثار من السنة فإلى بيانها بع

     : 
ً
 أولا

ً
ـارا فَّ

ُ
مْ ك

ُ
ـن بَعْـدِ إِيمَـانِك ِ

م م 
ُ
ك

َ
ون ـوْ يَـرُدُّ

َ
كِتَـابِ ل

ْ
هْـلِ ال

َ
نْ أ ِ

ثِيرٌ م 
َ
قال الله تعالى: }وَدَّ ك

ـهُ 
 
تِيَ الل

ْ
ـى يَـأ  حَتَّ

ْ
 وَاصْـفَحُوا

ْ
ـاعْفُوا

َ
حَـقُّ ف

ْ
هُـمُ ال

َ
نَ ل بَـيَّ

َ
ن بَعْدِ مَـا ت ِ

نفُسِهِم م 
َ
نْ عِندِ أ ِ

 حَسَدًا م 

دِيرٌ (
َ
يْءٍّ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هَ عَل

 
مْرِهِ إِنَّ الل

َ
 . 1بِأ

نزلـــت هـــذه الآيـــة فـــي نفـــر مـــن اليهـــود، وذلـــك أنهـــم  :  تعـــالى الله رحمـــه قـــال الخـــازن     

قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هـربتم 

 مـنكم، فقـال ع
ً
مـار بـن ياسـر: كيـف نقـض العهـد فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سـبيلا

فــيكم؟ قــالوا: شــديد، قــال: إنــي عاهــدت أن لا أكفــر بمحمــد صــلى الله عليــه وســلم مــا 

 
ً
عشـــت، قالـــت اليهـــود: أمـــا هـــذا فقـــد صـــبأ، وقـــال حذيفـــة: أمـــا أنـــا فقـــد رضـــيت الله ربـــا

، ثــ
ً
 وبالكعبــة قبلــة وبــالمؤمنين إخوانــا

ً
، وبــالقرآن إمامــا

ً
 وبالإســلام دينــا

ً
م وبمحمــد رســولا

إنهمـــــا أتيـــــا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــأخبراه بـــــذلك، فقـــــال: أحســـــنتما الخيـــــر 

كِتَــابِ ( أي تمنـى كثيــر مــن 
ْ
هْــلِ ال

َ
ـنْ أ ِ

ثِيــرٌ م 
َ
وأفلحتمـا فــأنزل الله الآيــة، قولـه تعــالى: ) وَدَّ ك

 
ً
ـارا فَّ

ُ
مْ ك

ُ
ن بَعْـدِ إِيمَـانِك ِ

م ( يا معشر المؤمنين ) م 
ُ
ك

َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
( أي ترجعـون إلـى مـا  اليهود ) ل

، وأصـــــل الحســـــد تمنـــــى زوال 
ً
{ أي يحســـــدونكم حســــدا

ً
كنــــتم عليـــــه مـــــن الكفــــر }حســـــدا

 .2النعمة عمن يستحقها، وربما يكون مع ذلك سعي لإزالتها

ر تعـــالى عبـــاده المـــؤمنين عـــن ســـلوك طريـــق تعـــالى الله رحمـــه وقـــال ابـــن كثيـــر    
 
: )يُحـــذ

ـــاب، ويعلمهـــــم بعـــــداوته ـــل الكتــ ـــاطن والظـــــاهر، ومـــــا هـــــم الكـــــافرين مـــــن أهــ م لهـــــم فـــــي البــ

مشــتملون عليــه مــن الحســد للمــؤمنين مــع علمهــم بفضــلهم وفضــل نبــيهم محمــد صــلى 

الله عليــه وســلم، قــال محمــد بــن إســحاق بســنده عــن ابــن عبــاس قــال: ] كاــن حيــي بــن 

 إذ خصـــهم الله برســـوله 
ً
أخطـــب وأبـــو ياســـر ابـــن أخطـــب مـــن أشـــد يهـــود للعـــرب حســـدا

                         
 من سورة البقرة. 109ـ الاية 1

 باختصار (70/ 1ـ تفسير الخازن )2
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وكانا جاهدين في رد عن الناس الإسلام ما استطاعا، فـأنزل الله صلى الله عليه وسلم 

نفُسِـهِم 
َ
ـنْ عِنـدِ أ ِ

 حَسَـدًا م 
ً
ـارا فَّ

ُ
كِتَابِ ( الآيـة، قولـه تعـالى: ) ك

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ ِ

ثِيرٌ م 
َ
فيهما ) وَدَّ ك

حَقُّ ( يقول من بعـد مـا أضـاء لهـم الحـق لـم يجهلـوا منـه 
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ن بَعْدِ مَا ت ِ

، م 
ً
شـيئا

 .1ولكن حملهم الحسد على الجحود فغيرهم الله تعالى ووبخهم ولا مهم أشد الملامة

 
ً
يْنَـــآ آلَ ثانيـــا

َ
قَـــدْ آت

َ
ضْـــلِهِ ف

َ
ـــهُ مِـــن ف

 
ـــاهُمُ الل

َ
ـــى مَـــا آت

َ
ـــاسَ عَل مْ يَحْسُـــدُونَ النَّ

َ
: قولـــه تعـــالى: }أ

ا عَظِيمً 
ً
ك

ْ
ل يْنَاهُم مُّ

َ
 وَآت

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 . 2ا (إِبْرَاهِيمَ ال

: )ثــم وصــف الله اليهــود بالبخــل والحســد وهمــا مــن رحمــه الله تعــالى  قــال النســفي    

اسَ  مْ يَحْسُدُونَ النَّ
َ
شر الخصال، يمنعون ما لهم ويتمنون ما لغيرهم.... قوله تعالى ) أ

( بـــل أيحســـدون رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم والمـــؤمنين، جـــاء الاســـتفهام للدلالـــة 

ســـد واســـتقباحه وكــاـن اليهـــود يحســـدون الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى إنكـــار الح

 والمؤمنين على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد العز، والتقدم كل يوم. 

كِتَـــــابَ ( يعنـــــي بالكتـــــاب التـــــوراة وبالملـــــك ملـــــك 
ْ
ـــــرَاهِيمَ ال يْنَـــــآ آلَ إِبْ

َ
قَـــــدْ آت

َ
قولـــــه تعـــــالى ) ف

ــيهم الســــلا  م، وهــــذا إلــــزام لليهــــود بمــــا عرفــــوه مــــن إيتــــاء الله يوســــف وداود وســــليمان علــ

الكتــــاب والحكمــــة آل إبــــراهيم الــــذين هــــم أســــلاف محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم وأنــــه 

 . 3ليس ببدع أن يؤتين الله مثل ما أوتى أسلافه

    :
ً
روى ابــن ماجــه فــي ســننه بســنده عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله صــلى  ثالثــا

سدتكم اليهود على ش يء ما حسدتكم على آمين، فـأكثروا قـول الله عليه وسلم: ]ما ح

 . 4آمين[

     :
ً
روى الإمـــام أحمـــد وابـــن خزيمـــة فــــي صـــحيحه عـــن عائشـــة قالـــت: "بينمـــا أنــــا رابعـــا

عنــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم إذ اســتأذن رجــل مــن اليهــود، فــأذن لــه فقــال: الســام 

لت: فهممت أن أتكلم، قالت: ثـم عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، قا

دخــل الثانيــة، فقــال مثــل ذلــك، فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: وعليــك، ثــم دخــل 

الثالثــــة، فقــــال: الســــام عليــــك، قالــــت: فقلــــت: بــــل الســــام علــــيكم وغضــــب الله إخــــوان 

                         
 ( باختصار. 153/  1ـ تفسير ابن كثير ) 1

 من سورة النساء. 54ـ الآية 2

 ( بتصرف يسير. 366.  365/  1ـ تفسير النسفي ) 3

 (. 857ـ سنن ابن ماجه رقم ) 4
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القـردة والخنــازير، أتحيــون رســول صـلى الله عليــه وســلم، بمــا لـم يحيــه بــه الله، قالــت: 

 فرددنــــاه علــــيهم،  )وقــــال  فنظــــر إلــــيَّ 
ً
إن الله لا يحــــب الفحــــش ولا الــــتفحش، قــــالوا قــــولا

، ولزمهم إلى يوم القيامـة، إنهـم لا يحسـدونا علـى شـ يء كمـا يحسـدونا 
ً
فلم يضرنا شيئا

ــا وصــــلوا عنهــــا، وعلــــى القبلــــة التــــي هــــدانا الله لهــــا  علــــى يــــوم الجمعــــة التــــي هــــدانا الله لهــ

 .1( ام آمينوضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإم

وقد ذكر الهيثمي عن معاذ بن جبل قصة مشـابهة لكـن فـي آخرهـا: "إن اليهـود قـوم     

ســــئموا ديــــنهم، وهــــم قــــوم حســــد، ولــــم يحســــدوا المســــلمين علــــى أفضــــل مــــن ثــــلاث: رد 

الســـــلام، وإقامـــــة الصـــــفوف، وقـــــولهم خلـــــف إمـــــامهم فـــــي المكتوبـــــة آمـــــين. ثـــــم قـــــال رواه 

 . 2الطبراني في الأوسط وإسناده حسن

إن هذه النصوص وما شاكلها ممـا لـم نثبتـه هنـا لتـدل دلالـة واضـحة علـى الحسـد     

الـــــذي مـــــلأ قلـــــوب اليهـــــود تجـــــاه المســـــلمين وقـــــد تحـــــول الحســـــد عنـــــدهم إلـــــى حقـــــد، لأن 

 يخـــــتلج فـــــي الصـــــدر ألـــــى شـــــدة الحقـــــد و الكراهيــــــة 
ً
الحســـــد إذا تجـــــاوز عـــــن كونـــــه شـــــيئا

إطالــة هــذا المبحــث بنقــل النصــوص  للمحسـود أو المحقــود عليــه، ولســت فــي حاجــة إلـى

الدالة على كراهية اليهود للمسلمين والحقد عليهم لأنه قد سبق فـي الفصـلين الأول و 

الثــاني شــ يء مــن مكائــدهم ضــد الإســلام والمســلمين إذ كــل مــا ذكــر مــن نقضــهم للعهــود 

 ومحـاولتهم لقتــل النبـي صــلى الله عليـه وســلم وتحـالفهم مــع المشـركين والمنــافقين ليــدل

 دلالة واضحة على حقدهم وكراهيتهم للإسلام وللمسلمين. والله أعلم. 

                         
  574( رقم 388/ 1( وصحيح ابن خزيمة )134/ 6ـ مسند الإمام أحمد )1

 (2/484)- الصالح اديب محمد. د -المطهرة السنة القرآن و اليهود في كتاب ـ نقلًا من 2
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 المبحث الثالث

 النفاق والمداهنة   

ــع القــــرآن الكــــريم أن مــــن  لقــــد قــــدمنا فــــي الفصــــل الســــابق فــــي مبحــــث أخــــلاق اليهــــود مــ

الأخـــــلاق التـــــي تخلقـــــوا بهـــــا لمحـــــو نـــــور القـــــرآن أنهـــــم أظهـــــروا الإيمـــــان بـــــه وأبطنـــــوا الكفـــــر 

، و 
ً
ذكرنـــا هنـــاك بعـــض أســـماء المنـــافقين مـــن يهـــود بنـــي قينقـــاع وغيـــرهم، وســـأذكر نفاقـــا

هنا ما يدل على نفـاقهم مـن القـرآن بحسـب مـا يقتضـيه المقـام، ثـم أعـر جِ علـى مـا كاـن 

مــــنهم مــــن المداهنــــة وهــــي المجاملــــة فــــي الباطــــل ومســــايرة الواقــــع بحســــب المصــــلحة دون 

النفـاق لا يرضـاه أصـحاب المـروءات الرجوع إلى الحق ولا شك أن ذلك لون من ألـوان 

 عــــن أهــــل الديانــــة الــــذين يجــــب أن يستمســــكوا بــــالحق، والآن إليــــك النصــــوص 
ً
فضــــلا

 الدالة على ذلك: 

 :
ً
يَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ(أولا

ْ
هِ وَبِال

 
ا بِالل اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ  . 1قوله تعالى:)وَمِنَ النَّ

ـــل ذه الآيـــــة أقـــــول: )لـــــم تكـــــن العـــــرب تعـــــر قبـــــل نقـــــل كـــــلام المفســـــرين فـــــي هـــــ ف النفـــــاق بــ

ـــيأنقســــــموا عنــــــد مبعــــــث ال صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم إلــــــى طــــــائفتين: طائفــــــة آمنــــــت بــــــه  نبـــ

ــنهم  وصـــــدقته وصـــــبرت علـــــى مـــــا أصـــــابها مـــــن الأذى، حتـــــى تركـــــوا الأوطـــــان فـــــي ســـــبيل ديـــ

وهؤلاء هم أجلاء الصحابة من المهاجرين، وطائفة أخرى: كفرت بـالله وآذت مـن آمـن 

برســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم وهـــؤلاء هـــم كفـــار قـــريش، ثـــم لمـــا هـــاجر النبـــي صـــلى الله 

ــانهم  ـــين فــــــي إيمــــ عليـــــه وســــــلم بحســــــب مــــــا كـــــاـن مــــــن اتفــــــاق بينــــــه وبــــــين الأنصــــــار المخلصـــ

وبيعـــتهم، إلا أنـــه كــاـن مـــن أهـــل المدينـــة أنـــاس لا يرغبـــون فـــي الإســـلام ولا فـــي نصـــرة مـــن 

ثلــــة لا تســــتطيع أن تجهـــــر بالعــــداوة فـــــأبطنوا هــــاجر إلــــى المدينـــــة مــــن المهــــاجرين وكانـــــت 

، وكما قلت لم تكن العـرب تعـرف النفـاق ولكـنهم تعلمـوا 
ً
الكفر وأظهروا الإسلام نفاقا

 ذلك من اليهود المجاورين لهم(.

يَوْمِ الآخِـــرِ (  قـــال الخـــازن:    
ْ
ـــهِ وَبِـــال

 
ـــا بِالل ـــاسِ مَـــن يَقُـــولُ آمَنَّ قولـــه عـــز وجـــل: ) وَمِـــنَ النَّ

لمنـــــافقين: عبـــــد الله ابـــــن أبـــــي ســـــلول، ومعبـــــث بـــــن قيشـــــير، وجـــــد بـــــن قـــــيس نزلـــــت فـــــي ا

وأصـــحابهم، وذلـــك أنهـــم أظهـــروا كلمـــة الإســـلام ليســـلموا بهـــا مـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه 

                         
 من سورة البقرة. 7ـ الآية 1
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وســـــلم وأصـــــحابه وأســـــروا الكفـــــر واعتقـــــدوه وأكثـــــرهم مـــــن اليهـــــود، وصـــــفة المنـــــافق: أن 

 . 1على حال ويمس ي على غيرها يعترف بلسانه بالإيمان ويقر به، وينكره بقلبه، ويصبح

: النفـــاق هـــو إظهـــار الخيـــر وإســـرار الشـــر وهـــو أنـــواع: اعتقـــادي: وهـــو وقـــال ابـــن كثيـــر    

ـــا نزلـــــت صـــــفات  الـــــذي يخلـــــد صـــــاحبه فـــــي النـــــار، وعملـــــي: وهـــــو مـــــن أكبـــــر الـــــذنوب، وإنمــ

المنــافقين فــي الســور المدنيــة لأن مكــة لــم يكــن فيهــا نفــاق، فلمــا هــاجر رســول الله صــلى 

عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار مـن الأوس والخـزرج وبهـا اليهـود مـن أهـل الله 

الكتـــاب و كــاـنوا علـــى طريقـــة أســـلافهم وكــاـنوا ثـــلاث قبائـــل: بنـــو قينقـــاع حلفـــاء الخـــزرج 

وبنـــو النضـــير وبنـــو قريظـــة حلفـــاء الأوس، فلمـــا قـــدم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم 

ار مـن قبيلتـي الأوس والخـزرج، وقـلَّ مـن أسـلم مـن المدينة وأسلم من أسلم مـن الأنصـ

خـــاف بـــل 
ُ
 لأنـــه لـــم يكـــن للمســـلمين بعـــدُ شـــوكة ت

ً
اليهـــود، ولـــم يكـــن إذ ذاك نفـــاق أيضـــا

كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائـل كثيـرة مـن أحيـاء العـرب حـوالي المدينـة، 

د توجـــه، فـــأظهر فلمـــا كانـــت وقعـــة بـــدر، قـــال عبـــد الله بـــن أبـــي بـــن ســـلول: هـــذا أمـــر قـــ

الــــدخول فــــي الإســــلام ودخــــل معــــه طوائــــف ممــــن هــــو علــــى طريقتــــه، وآخــــرون مــــن أهــــل 

 .  2الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب

: قولــه    
ً
ى  ثانيــا ــى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيســ َ

َ
 مِــن بَنِــي إِسْــرَائِيلَ عَل

ْ
فَــرُوا

َ
ــذِينَ ك

َّ
عِــنَ ال

ُ
تعــالى: }ل

سَ مَــا  ابْــنِ 
ْ
بِــئ

َ
ــوهُ ل

ُ
عَل

َ
ــرٍّ ف

َ
نك نَــاهَوْنَ عَــن مُّ

َ
 يَت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
اــن

َ
 يَعْتَــدُونَ ك

ْ
وا

ُ
اــن

َ
ك لِــكَ بِمَــا عَصَــوا وَّ

َ
مَــرْيَمَ ذ

ونَ (
ُ
 يَفْعَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
 3ك

)يخبـــر تعـــالى أنـــه لعـــن الكـــافرين مـــن بنـــي إســـرائيل مـــن دهـــر طويـــل  وقـــال ابـــن كثيـــر:    

ان عيســ ى ابــن مــريم عليــه الســلام بســبب فيمــا أنزلــه علــى داود عليــه الســلام وعلــى لســ

عصـــيانهم لله، واعتـــدائهم علـــى خلقـــه، قـــال العـــوفي عـــن ابـــن عبـــاس: لعنـــوا فـــي التـــوراة 

والإنجيــل وفــي الزبــور فــي الفرقــان ثــم بــين حــالهم فيمــا كاــنوا يعتمدونــه فــي زمــانهم فقــال 

سَ مَـــ
ْ
بِـــئ

َ
ـــوهُ ل

ُ
عَل

َ
ـــرٍّ ف

َ
نك نَـــاهَوْنَ عَـــن مُّ

َ
 يَت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ــاـن

َ
ـــونَ ( أي كــاـن أحـــد لا تعـــالى: ) ك

ُ
 يَفْعَل

ْ
وا

ُ
ــاـن

َ
ا ك

 عن ارتكاب المآثم والمحـارم ثـم ذمهـم علـى ذلـك، وقـال الإمـام أحمـد 
ً
–ينهى منهم أحدا

                         
 (. 26/  1ـ تفسير الخازن )  1

 ( باختصار. 46. 45/  1ـ تفسير ابن كثير ) 2

 من سورة المائدة. 79/  78ـ الآية   3
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عــــن عبــــد الله بــــن مســــعود قــــال: قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: "لمــــا  -بســــنده

مجالسـهم وقعت بنو إسرائيل في المعا، ي نهتهم علماؤهم، فلم ينتهوا، فجالسـوهم فـي 

وأكلـوهم وشـاربوهم فضـرب الله قلـوب بعضـهم بـبعض  -وأحسبه  قال: في أسـواقهم–

 ولعنهم على لسان داود وعيس ى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون(.

عـــن ابـــن مســـعود قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه  1وعنـــد أبـــي داود و الترمـــذي    

يل كان الرجل يلقى الرجـل فيقـول لـه: وسلم: "إن أول ما دخل النقص على بني إسرائ

يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغـد فـلا يمنعـه ذلـك أن 

يكــون أكيلــه وشــريبه وقعيــده، فلمــا فعلـــوا ذلــك ضــرب الله قلــوب بعضــهم بــبعض ثـــم 

ـــى لِسَـــانِ دَاوُ 
َ
 مِـــن بَنِـــي إِسْـــرَائِيلَ عَل

ْ
فَـــرُوا

َ
ـــذِينَ ك

َّ
عِـــنَ ال

ُ
لِـــكَ قـــال: }ل

َ
ى ابْـــنِ مَـــرْيَمَ ذ ودَ وَعِيســـ َ

 يَعْتَدُونَ{ إلى قوله فاسقون 
ْ
وا

ُ
ان

َ
ك  . 2بِمَا عَصَوا وَّ

لا شــك أن تفســير النبــي صــلى الله عليــه وســلم لميــة قــد أوضــح مــا كاــن عليــه اليهــود     

مـــن المداهنـــة علـــى الباطـــل وعـــدم الجديـــة فـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وقـــد 

 فـي روايــة الطبرانـي فـي الأوســط كمـا ذكـره الهيثمــي جـاء وصـف اليهـ
ً
ود بالمداهنــة صـريحا

فــي المجمــع عــن حذيفــة قال:"قلــت يــا رســول الله: متــى يُتــرك الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

المنكــــر، وهمــــا ســــيدا أهــــل البــــر؟ قــــال: إذا أصــــابكم مــــا أصــــاب بنــــي إســــرائيل، قلــــت: يــــا 

داهن خياركم فجاركم، وصار الفقه فـي  رسول الله وما أصاب بني إسرائيل؟ قال: "إذا

ون وُيكــرَّ علــيكم . 3شــراركم، وصــار الملــك فــي صــغاركم، فعنــد ذلــك تلبســكم الفتنــة تكــر 

ولا يقــوم بالمداهنــة إلا إنســان يلهــث وراء مصــالحه دون التفــات إلــى مبــادئ أو إلــى ديــن 

الأمــم  أو خلــق، ولــم تضــيع الحقــوق إلا بالمداهنــة بــل مــا ضــاعت الأخــلاق مــن كثيــر مــن

إلا عنـدما انتشــرت المداهنـة بيــنهم، وهــذا مـن أبــرز مــا تخلـق بــه اليهــود إلـى يومنــا هــذا... 

 والله أعلم. 

                         
 .3050برقم و سنن الترمذي برقم  508/  4ـ سنن أبي داود 1

 (. 79 . 78/  2ـ تفسير ابن كثير ) 2

 (.478/ 2)الصالح اديب محمد. دتأليف  -والسنة القرآن في اليهودـ 3
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 المبحث الرابع

 التكبر والغرور 

إن اســـــتعلاء اليهـــــود علـــــى البشـــــر مـــــن الأمـــــور التـــــي ظهـــــرت وانتشـــــرت وهـــــو مـــــن مصـــــادر 

يــث ظنــوا أنهــم فــوق ولقــد بلــغ بهــم التكبــر والغــرور مبلغــه ح -حســبما يظنــون –فخــرهم 

 فــــي تعامــــل 
ً
الالتــــزام بشــــرع الله أو الخضــــوع لأمــــره، وهــــذا الأمــــر كمــــا يــــرى اليــــوم واضــــحا

اليهـود مــع ســائر النــاس فقــد كاــن كــذلك فـي الســابق وعبــر تــاريخ اليهوديــة الطويــل حيــث 

ظهر منهم الاستعلاء على البشر وعدم الخضوع لأمر الشـرع فـي مواقـف كثيـرة لعلـه قـد 

ا فـــي الفصــول الســـابقة.... كيـــف كــاـنوا يتعــاملون مـــع الله تعـــالى، كفـــر مضــ ى ذكـــر بعضـــه

  -اتهامه بـالفقر والبخـل–وتعدى على ذات الله جل جلاله 
ً
تعـالى الله عمـا يقولـون علـوا

 
ً
وفي تعاملهم مع الأنبياء والرسـل عـن عـدم انصـياع لأوامـرهم وإسـاءة الظـن بهـم  -كبيرا

 
َ
ف

َ
مُ بـــل التجـــرؤ الـــذي وصـــل إلـــى حـــد القتـــل )أ

ُ
نفُسُـــك

َ
 تَهْـــوَى أ

َ
مْ رَسُـــولٌ بِمَـــا لا

ُ
مَـــا جَـــاءك

َّ
ل
ُ
ك

ونَ (
ُ
قْتُل

َ
 ت

ً
رِيقا

َ
بْتُمْ وَف

َّ
ذ

َ
 ك

ً
فَرِيقا

َ
مْ ف

ُ
بَرْت

ْ
 .      1اسْتَك

أن التجـــرؤ علـــى قتـــل الأنبيـــاء لـــه ســـببان همـــا: الاســـتكبار، واتبـــاع  لقـــد بينـــت الآيـــة    

 لهـــــــــواهم اســـــــــتعلوا الهــــــــوى، فحينمـــــــــا يكـــــــــون الأمــــــــر الصـــــــــادر إلـــــــــيهم مـــــــــن نبــــــــيهم مخا
ً
لفـــــــــا

 منهم في الغي والضلال.
ً
 واستكبروا عليه وقاموا بقتله أو تكذيبه استمرارا

ولعلـــك أخـــي القـــارئ بـــالرجوع إلـــى بعـــض صـــفحات هـــذا البحـــث تجـــد رائحـــة الغـــرور     

 مــن النصــوص 
ً
والتكبــر تفــوح مــن جميــع تصــرفات اليهــود، ولكــن هــا هنــا ســأذكر بعضــا

م الــــــذي امتــــــاز بــــــه اليهــــــود علــــــى غيــــــرهم مــــــن أصــــــحاب الدالــــــة علــــــى هــــــذا الخلــــــق الــــــذمي

الـــديانات الأخـــرى بـــل وعلـــى مـــن لا ديـــن لـــه، أعاذنـــا الله مـــن ذلـــك كلـــه بفضـــله وكرمـــه، 

 والآن إليك تلك النصوص مع ذكر تفسيرها:

:
ً
لِــ  أولا

َ
ــلْ ف

ُ
هُ ق

ُ
ــاؤ حِبَّ

َ
ــهِ وَأ

 
بْنَــاء الل

َ
حْــنُ أ

َ
صَــارَى ن يَهُــودُ وَالنَّ

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
م قــال تعــالى: ) وَق

ُ
بُك ِ

 
مَ يُعَــذ

ــــــكُ 
ْ
ــــــهِ مُل

 
ــــــاء وَلِل

َ
بُ مَــــــن يَش ِ

 
ــــــاء وَيُعَــــــذ

َ
ــــــن يَش

َ
فِــــــرُ لِم

ْ
ــــــقَ يَغ

َ
ل
َ
ــــــنْ خ مَّ ِ

ــــــرٌ م 
َ

نــــــتُم بَش
َ
م بَــــــلْ أ

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
بِــــــذ

صِيرُ (
َ ْ
يْهِ الم

َ
رِْ  وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِل

َ
مَاوَاتِ وَالأ  . 2السَّ

                         
 من سورة البقرة. 87ـ الآية 1

 من سورة المائدة. 18ـ الآية 1
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 عليـــه وســـلم ورد فـــي ســـبب نزولهـــا عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: "أتـــى رســـول الله صـــلى الله    

ــ وكلهـــم مـــن اليهــود ـــــــــــــــ أتـــى وكلمهـــم  نعمــان بـــن قصــ ي وبحـــر بـــن عمــر وشـــاس بـــن عــدي ـــــــــــــ

ودعـــاهم إلـــى الله وحـــذرهم نقمتـــه، فقـــالوا: مـــا تخوفنـــا يـــا محمـــد؟ نحـــن والله أبنـــاء الله 

 
ُ
ـاؤ حِبَّ

َ
ـهِ وَأ

 
بْنَـاء الل

َ
حْـنُ أ

َ
صَـارَى ن يَهُـودُ وَالنَّ

ْ
ـتِ ال

َ
ال

َ
هُ (، وروى وأحباؤه، فأنزل الله فـيهم: ) وَق

عنــه قــال: دعــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يهــود إلــى الإســلام ورغــبهم فيــه، فــأبوا 

عليـــه، فقـــال لهـــم معـــاذ بـــن جبـــل وســـعد بـــن عبـــادة: يـــا معشـــر يهـــود اتقـــوا الله، فـــوالله 

إنكم لتعلمـون أنـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، لقـد كنـتم تذكرونـه لنـا بصـفته، 

ة ووهـــب بـــن يهـــوذا، مـــا قلنـــا لكـــم هـــذا، ومـــا أنـــزل الله مـــن كتـــاب فقـــال رافـــع بـــن حريملـــ

مْ 
ُ
ــدْ جَـــاءك

َ
كِتَــابِ ق

ْ
هْـــلَ ال

َ
 بعـــده، فــانزل الله: ) يَــا أ

ً
 ولا نــذيرا

ً
بعــد موســ ى ولا أرســـل بشــيرا

نُ( ِ
نَا يُبَي 

ُ
رَسُول

2 

ومعنى الآية الكريمة: وقالت طائفة اليهود التي تزعم أنهم شـعب الله المختـارة نحـن     

ء الله وأحباؤه، فلنا من الفضل والمنزلة والتكريم ما ليس لغيرنا من البشر، قل يا أبنا

إن كنــــتم كمــــا زعمــــتم أنكــــم -الكذبــــة–لهــــؤلاء اليهــــود  -صــــلى الله عليــــه وســــلم–محمــــد 

أبناء الله وأحبـاؤه فـلأي شـ يء يعـذبكم بـذنوبكم، بـل أنـتم بشـر كسـائر البشـر مـن خلـق 

 فضل. الله، لا مزيد لكم على غيركم ولا 

ثــــــم إن جمهــــــور المفســــــرين علــــــى أن قــــــولهم "نحــــــن أبنــــــاء الله" أن المــــــراد بهــــــا النبــــــوة     

الحقيقيــة فقــد نقــل اليهــود عــن كتــاب الله أنــه قــال لعبــده إســرائيل "أنــت ابنــى بكــري" 

فحملــــوا هــــذا علــــى غيــــر تأويلــــه وحرفــــوه، وقــــد رد غيــــر واحــــد مــــن عقلائهــــم ممــــن أســــلم 

 تشريف والأكرام. وقالوا: هذا عندهم يحمل على ال

 علـى سـائر     
ً
وعلى كل فمراد اليهود من هذا القول أنهم يـرون أنفسـهم أن لهـم فضـلا

البشـر، وأنهـم لهـم صـلة بـالله تعـالى تزيـد عــن صـلة غيـرهم بـه، وأنهـم وحـدهم هـم أهــل 

 . 1القرب منه

                         
 (128تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول ) ـ2

 ( باختصار579، 578ـ بنو إسرائيل في القرآن والسنة )1
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:
ً
ـ ثانيا

َ
مَنْـهُ بِقِنط

ْ
أ
َ
كِتَـابِ مَـنْ إِن ت

ْ
هْـلِ ال

َ
ـنْ إِن قال الله تعالى:}وَمِنْ أ يْـكَ وَمِـنْهُم مَّ

َ
هِ إِل ِ

د 
َ
ارٍّ يُـؤ

يْنَــــ
َ
ـــيْسَ عَل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ــــال

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِــــكَ بِـــأ

َ
آئِمًـــا ذ

َ
يْــــهِ ق

َ
 مَـــا دُمْــــتَ عَل

َّ
يْــــكَ إِلا

َ
هِ إِل ِ

د 
َ
 يُـــؤ

َّ
مَنْـــهُ بِــــدِينَارٍّ لا

ْ
أ
َ
ا فِــــي ت

مُونَ (
َ
ذِبَ وَهُمْ يَعْل

َ
ك

ْ
هِ ال

 
ى الل

َ
ونَ عَل

ُ
ينَ سَبِيلٌ وَيَقُول ِ

ي  ِ
م 
ُ
 . 1الأ

فــي تفســيرها: )الآيــة نزلــت فــي اليهــود، أخبــر الله عــز وجــل أن فــيهم أمانــة  قــال الخــازن     

وخيانة، وقسمهم قسمين، والقنطـار عبـارة عـن المـال الكثيـر، والـدينار عبـارة عـن المـال 

القليــــل، يقــــول: مــــنهم مــــن يــــؤد الأمانــــة وإن كثــــرت مثــــل عبــــد الله بــــن ســــلام وأصــــحابه، 

ــا وإن  ـــاب مثـــــــل كعـــــــب بـــــــن الأشـــــــرف ومـــــــنهم مـــــــن لا يؤديهـــــ ـــل الكتــــ قلـــــــت، وهـــــــم كفـــــــار أهــــ

 
ً
وأصحابه، قال ابن عباس في هذه الآية: أودع رجل من قريش عبد الله بن سـلام ألفـا

كِتَــــابِ مَــــنْ إِن 
ْ
هْــــلِ ال

َ
ومــــائتي أوقيــــة مــــن ذهــــب فأداهــــا إليــــه وذلــــك قولــــه تعــــالى: ) وَمِــــنْ أ

يْـكَ ( وأمـا قولـه
َ
هِ إِل ِ

د 
َ
ـارٍّ يُـؤ

َ
مَنْهُ بِقِنط

ْ
أ
َ
 مَـا  ت

َّ
يْـكَ إِلا

َ
هِ إِل ِ

د 
َ
 يُـؤ

َّ
مَنْـهُ بِـدِينَارٍّ لا

ْ
أ
َ
ـنْ إِن ت ) وَمِـنْهُم مَّ

 فخانـه 
ً
آئِمًا ( يعني فنخاص بن عـازوراء اسـتودعه رجـل مـن قـريش دينـارا

َ
يْهِ ق

َ
دُمْتَ عَل

وجحـــده ولـــم يـــؤده إليـــهلأ وقيـــل أهـــل الأمانـــة: هـــم النصـــارى، وأهـــل الخيانـــة هـــم اليهـــود، 

 قتل من خالفهم في أمر الدين وأخذ ماله بأي طريق كان. لأن مذهبهم أن يحل 

قولــه تعــالى "ذلــك" أي ســبب ذلــك الاســتحلال والخيانــة "بــأنهم قــالوا" يعنــي اليهــود،     

"ليس علينا في الأمين سـبيل" يعنـي أنهـم يقولـون لـيس علينـا إثـم ولا حـرج فـي أخـذ مـال 

ــا ولا العــــرب، وذلــــك أن اليهــــود قــــالوا: أمــــوال العــــرب حــــلال لنــــا ــى ديننــ ، أنهــــم ليســــوا علــ

 حرمة لهم في كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. 

وقيــل: إن اليهــود قــالوا نحــن أبنــاء الله وأحبــاؤه، والخلــق لنــا عبيــد فــلا ســبيل علينــا     

ـــذِبَ وَ 
َ
ك

ْ
ـــهِ ال

 
ـــى الل

َ
ـــونَ عَل

ُ
هُـــمْ إذا أكلنـــا أمـــوال عبيـــدنا، فكـــذبهم الله تعـــالى بقولـــه ) وَيَقُول

مُونَ (
َ
 2يَعْل

ونَ في قول اليهود: ) وقال ابن عاشور     
ُ
ينَ سَبِيلٌ وَيَقُول ِ

ي  ِ
م 
ُ
يْنَا فِي الأ

َ
يْسَ عَل

َ
( قصدهم ل

بـــــذلك أن يحقـــــروا المســـــلمين ويتطـــــاولوا بمـــــا أوتـــــوا مـــــن معرفـــــة القـــــراءة والكتابـــــة مـــــن 

هم ليســـوا علـــى قـــبلهم أو أرادوا الأميـــين بمعرفـــة التـــوراة، أي الجـــاهلين: كنايـــة عـــن كـــون

 دين موس ى عليه السلام. 

                         
  من سورة آل عمران. 75ـ الآية  1

 ( باختصار.261-260/ 1الخازن ) ـ تفسير 2
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ـــــق عجيـــــب مـــــن أخـــــلاق اليهـــــود وهـــــو اســـــخفافهم     
ُ
ل
ُ
وعلـــــى أي حـــــال فهـــــذا ينبـــــئ عـــــن خ

بحقوق المخالفين لهم في الدين، واستباحة ظلمهم مع اعتقادهم أن الجاهل أو الأمـي 

جـــدير بـــأن يـــدحض حقـــه، وعــــن الكلبـــي: قالـــت اليهـــود: الأمـــوال كلهــــا كانـــت لنـــا غمـــا فــــي 

ــا فهــــو لنــــا، وإنهــــم ظلمونــــا وغصــــوبنا فــــلا إثــــم علينــــا فــــي أخــــذ أموالنــــا أيــــ دي العــــرب منهــ

 .1منهم

                         
 ( باختصار.134/ 3ـ التحرير والتنوير ) 1
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 المبحث الخامس

 الجبن عن مقاتلة الأعداء

إن الجبن من الصفات النفسية الثابتة لليهود، و قد ظهر جبنهم في عدة موافق، 

يه و سلم، و سواء كان في زمان موس ى عليه السلام أو بعده و إلى عصر النبي الله عل

 سأذكر هنا الآيات و الآثار الدالة على جبن اليهود بعون الملك المعبود.

:
ً
ى  أولا هَا حَتَّ

َ
ل
ُ
دْخ

َ
نْ ن

َ
ا ل ارِينَ وَإِنَّ  جَبَّ

ً
وْما

َ
ى إِنَّ فِيهَا ق وا يَا مُوس َ

ُ
ال

َ
قال الله تعالى: ) ق

ونَ (
ُ
ا دَاخِل إِنَّ

َ
رُجُوا مِنْهَا ف

ْ
إِنْ يَخ

َ
رُجُوا مِنْهَا ف

ْ
 .1يَخ

جاءت هذه الآية في ثنايا الآيات التي ذكرت قصة بني إسرائيل مع موس ى عليه     

) لمقدسة فبعد أن قال لهم موس ى    السلام عندما طلب منهم الدخول إلى الأر  ا

دْبَا
َ
ى أ

َ
وا عَل دُّ

َ
رْت

َ
مْ وَلا ت

ُ
ك

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
تِي ك

َّ
 ال

َ
سَة قَدَّ

ُ ْ
رَْ  الم

َ ْ
وا الأ

ُ
ل
ُ
وْمِ ادْخ

َ
تَنْقَلِبُوا يَا ق

َ
مْ ف

ُ
رِك

اسِرِينَ (
َ
أجابوه بهذا الجواب الذي يدل على خوفهم و جبنهم بل و على نكولهم  2خ

نْ 
َ
ا ل عد الجهاد خلف موس ى عليه السلام، يقول السعدي في تفسير قوله تعالى )وَإِنَّ

رُجُوا مِنْهَا ( و هذا من الجبن و قلة اليقين و إلا فلو ك
ْ
ى يَخ هَا حَتَّ

َ
ل
ُ
دْخ

َ
ان معهم ن

رشدهم لعلموا أنعم كلهم من بني آدم و أن قويُّ من أعانه الله بقوة من عنده، فإنه 

 .3لا حول و لا قوة إلا بالله

في تفسيرها: أي اعتذروا بأن البلدة التي أمرتنا بدخولها و قتال  وقال ابن كثير    

 جبارين أي ذوى خلقة هائلة و قوى شديدة، و إننا لا تقد
ً
ر على مقاومتهم، أهلها قوما

و مصاولتهم و لايمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها و إلا فلا 

 .4طاقة لنا بهم

وأصروا على موقفهم بعدما قام رجلان من صالحيهم فذكروهم بالتوكل على الله     

 
ُ
اف

َ
ذِينَ يَخ

َّ
الَ رَجُلانِ مِنَ ال

َ
يهِمَا في هذا الأمر و بنصرة الله لهم ) ق

َ
هُ عَل

َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
ونَ أ

نْتُمْ 
ُ
وا إِنْ ك

ُ
ل
َّ
تَوَك

َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
الِبُونَ وَعَل

َ
مْ غ

ُ
ك إِنَّ

َ
تُمُوهُ ف

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
إِذ

َ
بَابَ ف

ْ
يْهِمُ ال

َ
وا عَل

ُ
ل
ُ
ادْخ

                         
 من سورة المائدة. 22ـ الآية   1

 من سورة المائدة. 21ـ الآية   2

 (. 290ـ تفسير السعدي )   3
 (. 37/  2ـ تفسير ابن كثير )   4
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و لكن للأسف كان جواب هؤلاء اليهود لموس ى عليه السلام و لهؤلاء  1مُؤْمِنِينَ (

نْ الناصحين أقبح من الأول مما ي
َ
ا ل ى إِنَّ وا يَا مُوس َ

ُ
ال

َ
دل على جبنهم و خورهم، إذ ) ق

اعِدُونَ (
َ
ا هَاهُنَا ق قَاتِلا إِنَّ

َ
كَ ف تَ وَرَبُّ

ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
اذ

َ
 مَا دَامُوا فِيهَا ف

ً
بَدا

َ
هَا أ

َ
ل
ُ
دْخ

َ
 .2ن

: و هذا نكول منهم عن الجهاد و مخالفهتهم لأمر رسولهم و تخلف قال ابن كثير    

ء، و يقال: أنهم لما نكلوا عن الجهاد و عزموا على الانصراف إلى عن مقاتلة الأعدا

 لما هموا 
ً
مصر سجد موس ى و هارون عليهما السلام قدام ملإ بني إسرائيل إعظاما

 .3به

: فانظر إلى هذا الجبن الذي ما سمع التاريخ بمثله، لأنهم كانوا قد عاينوا قلت    

رق و من الأعداء و لكن لقلت يقينهم كيف نصرهم الله على فرعون و نجاهم من الغ

 و توكلهم على الله جبنوا عن دخول الأر  المقدسة.

:
ً
هُمُ  ثانيا

َ
ٍّ ل

وا لِنَبِي 
ُ
ال

َ
 ق

ْ
ى إِذ لِأ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوس َ

َ ْ
ى الم

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
قال تعالى: ) أ

الَ 
َ
هِ ق

َّ
قَاتِلْ فِي سَبِيلِ الل

ُ
 ن

ً
نَا مَلِكا

َ
 ل

ْ
  ابْعَث

َّ
لا

َ
قِتَالُ أ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ ك

مَّ 
َ
ل
َ
بْنَائِنَا ف

َ
ا وَأ

َ
رِجْنَا مِنْ دِيَارِن

ْ
خ

ُ
دْ أ

َ
هِ وَق

َّ
قَاتِلَ فِي سَبِيلِ الل

ُ
 ن

َّ
لا

َ
نَا أ

َ
وا وَمَا ل

ُ
ال

َ
وا ق

ُ
قَاتِل

ُ
تِبَ ت

ُ
ا ك

 مِنْهُمْ وَال
ً
لِيلا

َ
 ق

َّ
وْا إِلا

َّ
وَل

َ
قِتَالُ ت

ْ
يْهِمُ ال

َ
ينَ (عَل الِمِ

َّ
هُ عَلِيمٌ بِالظ

َّ
 .4ل

 آخر بعد زمان موس ى عليه السلام، مما يدل على     
ً
هذه الآية تحكى لنا موقفا

جبنهم، ملخص قصته كما ذكرها السعدي: يقص تعالى على نبيه قصه الملأ من بني 

إسرائيل، و هم الأشراف و الرؤساء، و قد أتو إلى نبي لهم بعد موس ى عليه السلام 

هِ ( ليجتمع متفرقنا و يقاتل عدونا، و فقا
َّ
قَاتِلْ فِي سَبِيلِ الل

ُ
 ن

ً
نَا مَلِكا

َ
 ل

ْ
لوا له ) ابْعَث

كانت أنبياء بني إسرائيل تسوههم كلما مات نبي خلفه نبي، و قد أتو إلى نبي لهم مع 

 نقاتل في سبيل الله( ، فلما قالوا ذلك 
ً
موس ى عليه السلام فقالوا له ) ابعث لنا ملكا

قَاتِلَ فِي قا
ُ
 ن

َّ
لا

َ
نَا أ

َ
ل لهم ) هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا( ) وَمَا ل

بْنَائِنَا (، أيُّ ش يء يمنعنا من القتال و قد ألجئنا 
َ
ا وَأ

َ
رِجْنَا مِنْ دِيَارِن

ْ
خ

ُ
دْ أ

َ
هِ وَق

َّ
سَبِيلِ الل

ل و لو لم إليه بأن أخرجنا من أوطاننا و سيبت ذرياتنا، فهذا موجب لكوننا نقات

                         
 من سورة المائدة. 23ـ الآية   1

 ئدة.من سورة الما 24ـ الآية   2

 ( باختصار. 38/  2ـ ابن كثير )   3
 من سورة المائدة. 246ـ الآية   4
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وْا ( أي جبنوا عن قتال الأعداء  و منعوا 
َّ
وَل

َ
قِتَالُ ت

ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
يكتب علينا ) ف

عن المصادمة و زال ما كانوا قد عزموا عليه، و استولى على أكثرهم الخور و الجبن ) 

ى قلوبهم فالتزموا أمر الله، ووطنوا  إلا قليلا منهم ( فعصمهم الله و ثبتهم و قوَّ

 .1أنفسهم على مقارعة أعدائه، فحازوا شرف الدنيا و الآخرة

تأمل آخر القارئ ما أشبه هذا الموقف من هؤلاء اليهود بموقف أولئك الذين     

كانوا مع موس ى عليه السلام و أبوا الدخول إلى الأر  المقدسة كما سبق بيانه، و 

 عندهم و كذا سيأتي بعد ذلك.هذا مما يدل على أن الجبن من الصفات المتوارثة 

:
ً
وْمٌ لا  ثالثا

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هِ ذ

َّ
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الل

ً
دُّ رَهْبَة

َ
ش

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ َ
قال الله تعالى: ) لأ

سُهُمْ بَيْنَهُمْ  يَفْقَهُونَ 
ْ
وْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍّ بَأ

َ
نَةٍّ أ رىً مُحَصَّ

ُ
 فِي ق

َّ
 إِلا

ً
مْ جَمِيعا

ُ
ك

َ
ون

ُ
دِيدٌ لا يُقَاتِل

َ
ش

ونَ (
ُ
وْمٌ لا يَعْقِل

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ى ذ تَّ

َ
وبُهُمْ ش

ُ
ل
ُ
 وَق

ً
حْسَبُهُمْ جَمِيعا

َ
  2ت

في هذه الآية خطاب لصحابة النبي صلى الله عليه و سلم يخبرهم الله تعالى عن     

حالة اليهود النفسية و ما أصابهم من الخوف و الهلع منهم أي من الصحابة فقال 

انتم أشد بهتة في صدورهم من الله ( أي يخافون منكم أكثر من خوفهم تعالى: ) لأ

وا 
ُ
 وَآت

َ
لاة قِيمُوا الصَّ

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
وا أ فُّ

ُ
هُمْ ك

َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
من الله كقوله تعالى: )  أ

 
َ

ش
ْ
رِيقٌ مِنْهُمْ يَخ

َ
ا ف

َ
قِتَالُ إِذ

ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
اة

َ
ك دَّ الزَّ

َ
ش

َ
وْ أ

َ
هِ أ

َّ
يَةِ الل

ْ
ش

َ
خ

َ
اسَ ك وْنَ النَّ

يَ 
ْ
ن لْ مَتَاعُ الدُّ

ُ
رِيبٍّ ق

َ
جَلٍّ ق

َ
ى أ

َ
نَا إِل

َ
رْت خَّ

َ
وْلا أ

َ
قِتَالَ ل

ْ
يْنَا ال

َ
تَبْتَ عَل

َ
نَا لِمَ ك وا رَبَّ

ُ
ال

َ
 وَق

ً
يَة

ْ
ش

َ
ا خ

) 
ً
تِيلا

َ
مُونَ ف

َ
ل
ْ
ظ

ُ
قَى وَلا ت نِ اتَّ

َ
يْرٌ لِم

َ
 خ

ُ
خِرَة

ْ
لِيلٌ وَالآ

َ
وْمٌ و لهذا قا 3ق

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ل تعالى:    ) ذ

 لا يَفْقَهُونَ(.

وْ مِنْ وَرَاءِ                        
َ
نَةٍّ أ رىً مُحَصَّ

ُ
 فِي ق

َّ
 إِلا

ً
مْ جَمِيعا

ُ
ك

َ
ون

ُ
ثم قال تعالى: ) لا يُقَاتِل

جُدُرٍّ ( يعني أنهم من جبنهم و هلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة 

قاتلة بل إما في حصين أو من وراء جدر محاصرين فيها فيقاتلون للدفاع عن و الم

      4أنفسهم ضرورة

                         
 ( باختصار. 127ـ تفسير السعدي )   1
 من سورة الحشر. 14.  13ـ الآية   2

 من سورة النساء. 77ـ الآية   3

 ( باختصار. 2340/  4ـ تفسير ابن كثير )   4
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: و وجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أن تلك قال ابن عاشور     

الرهبة جِدَّ خفية، أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين و يتطاولون 

و ماهم بتلك المثابة، فأطلع الله و رسوله صلى الله عليه بالشجاعة ليرهبهم المسلمون 

 و سلم و أصحابه على دخيلتهم.

ي عنان الكلام إلى      ِ
ن 
ُ
و لما حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم ث

منمة هؤلاء الأعداد من جراء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من قلة 

ا لكانوا أخوف لله منهم للناس، فنظروا فيما يخلصهم من فقه نفوسهم، و لو فقهو 

 .1عواقب كفرهم برسول الله صلى الله عليه و سلم في الدنيا و الآخرة

 ( أي اليهود إلا في قرى محصنة     
ً
مْ جَمِيعا

ُ
ك

َ
ون

ُ
قال القرطبي في تفسيرها: ) لا يُقَاتِل

وْ مِ 
َ
نْ وَرَاءِ جُدُرٍّ ( أي من خلف أي بالحيطان و الدور يظنون أنها تمنعهم منكم ) أ

 .2حيطان يستترون بها لجبنهم و رهبتهم

فهذه الآيات الثلاث دلت دلالة واضحة على أن اليهود جبناء النفوس ضعاف     

القلوب ... و ليس هذا بعجيب لأننا قد تحدثنا في البحث الأول من هذا الفصل عن 

كان هذا شأنه فلا بد أن يكون بخل اليهود و حرصهم على الدنيا و حبهم لها فمن 

.
ً
 جبانا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 ر.( باختصا 95/  2/  1ـ التحرير و التنوير )   1
 (. 35/  19ـ تفسير القرطبي )   2
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 الفصل السادس

 ضد الإنسانية في العصر الحديث همجرائمو  الفاسدة اليهود عقيدة 

اليهود الفاسدة التي تسببت في ارتكابهم  يدةعقبيان المبحث الأول : 

 للجرائم .

  . المبحث الثاني : جرائم اليهود ضد الإنسانية في العصر الحديث
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 المبحث الأول 

 اليهود الفاسدة التي تسببت في ارتكابهم للجرائم يدةعقبيان 

د حصر لها ولا عد في لما كان الهدف من هذا الفصل هو بيان جرائم اليهود التي لا ح

هذا ، كان لا بد من بيان  العصر الحديث أعني مع أوائل القرن العشرين وإلى يومنا

إذ  ومبادئ مغلوطة ، يه عقولهم من عقائد فاسدة وأفكار منحرفة ،ما تنطوي عل

يعتقده من عقائد  ما ما من سلوك يصدر من إنسان إلا وهو بسببمن المعلوم أنه 

 وما يتبناه من مبادئ صالحة كانت أو فاسدة ، 

 على هذه القاعدة أقول : إن مرادي بالعقيدة الفاسدة الباطلة التي يعتقدها 
ً
بناءا

 هي اليه
ً
 في الأر  وأعظم البشر إجراما

ً
ود وبسببها صاروا من أشد الناس إفسادا

. 
ً
 كبيرا

ً
 عقيدتهم في أنفسهم أنهم ) شعب الله المختار( تعالى الله عما يقولون علوا

 
ً
 ثم من القرآن الكريم ثانيا

ً
، فمن هنا أردت بيان بطلان هذه العقيدة من كتبهم أولا

 العون والقبول : فأقول ومن الله تعالى أرجو 

 : إبطال عقيدة اليهود في أنفسهم أنهم ) شعب الله المختار( من كتبهم :
ً
 أولا

يقول : الأستاذ معالي عبد الحميد حمودة في مقال له بعنوان ) أكذوبة شعب الله 

 –باختصار   –المختار( 

 :مصادر أكذوبة شعب الله المختار

من أنهم شعب الله المختار على عدة يعتمد اليهود في ترويج الأكذوبة الفاضحة 

نصوص في التوراة المتداولة المحرفة، من المفيد أن نتعرف على تلك النصوص مع 

توضيح أن البحث العلمي والتاريخي أثبت أن التوراة الموجودة حاليا لا علاقة لها 

مطلقا بالتوراة الأصلية التي أنزلها الله رب العالمين على موس ى بن عمران عليه 

 .السلام

زهم عن الناس طبقا لما تقوله نصوص التوراة المتداولة  يزعم اليهود أن الله تعالى مي 

) أنا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب؛ تكونون لي قديسين لأني  :المحرفة

 .26 -24: 20قدوس، أنا الرب وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لي(. لاويون 

إلهك، إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له )إنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب 

شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأر ، ليس من كونكم أكثر من 
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سائر الشعوب التصق بكم الرب واختاركم، ولا لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل 

 .8 -6: 7التثنية  من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم(.

شعب الله  -كما يزعمون  -الأخير أن السبب الرئيس ي لجعل اليهود  ويؤخذ من النص

المختار هو محبة الله لهم، وسوف نناقش هذه المحبة المزعومة بعد أن نستكمل 

 توضيحا للمصادر التي منحتهم لقب )شعب الله المختار(

 1:المصدر الثاني الذي يرتكز إليه اليهود هو نصوص التلمود

                         
 -باختصار  –موقع صيد الفوائد  – التلمود ما أدراك ومافي مقال له بعنوان :  الدميجي ابراهيم يقول / 1
 سمّاه كتاب في( م150) عام( يهوذا أو) يوحناس الحاخام جمعها حتى الحاخامات تناقلتها شفوية روايات هو) 

 المشنا فمن جمارا، يسمى كتاب في المشنا شرح ثم( م216) عام المشنا هذا في زيد مث التوراة، تفسير أي المشنا
 النفسية تركيبتهم لموافقتها التوراة منزلة على كثيرًا تزيد منزلة اليهود نفوس في يحتل الذي التلمود يتكون والجمارا
 .الغريبة

 النبي عناه ما هو التلمود هذا ولعل!« إله له سفلي والجمارا المشنا بدون التوراة يقرأ من إن): يقولون واليهود
 الألباني وحسنه الطبراني رواه ( التوراة وتركوا فاتبعوه كتابًا كتبوا إسرائيل بني إن: »قوله في وسلم عليه الله صلى
 آل"]سبيل الأميين في علينا ليس قالوا بأنهم ذلك: "اليهود شأن في تعالى وقال(. 1/409) الجامع صحيح في
 .التلمود تعاليم من كثيراً  تلخص الكريمة الآية وهذه[. 75: انعمر 

حسان, الشنيعة مقالاتهم عن المسلمة الأمة بعض غفلة والعجب  لهم النصارى مناصرة كذلك, بطغاتهم الظن وا 
  !هدّاً  الجبال لها تخر التي البواقع هذه مع وحمايتهم بهم والاعتراف

 :كبيرًا علوًا يقولون عما الله تعالى تعليق، بدون وننقلها للاعتبار جملًا  منه نذكر الملفق التلمود هذا ولمعرفة

 قانونية غير يمينًا حلف إذا الله إن( )يوم كل ويلطم يبكي أنه حتى التعاسة حال في اليهود تركه على الله ندم)
 ( يمين من يُحلّه من إلى احتاج

 كالأسد يزأر وهو الليل أجزاء ثلاثة ويمضي يبكي فصار الهيكل بتـخريب تصريحه في بخطئه الله اعترف قد)
 (لي تبًا: قائلًا 

 (النابحة بالكلام أشبه فيها والواعظون قاذورات، بمقام المسيحية الكنائس)
 (تـخريبها اليهود على فيجب, الأصنام ومعابد الضالين كبيوت المسيحيين كنائس)
 (مساتمو  المسيحيات والقديسات, مخنثون المسيحيون القديسون)
 ( والغائط الروث يشبهون نجسون المسيحيون)
 (وحيوانات بهائم بل كالبشر ليسوا المسيحيون)
: الروم" ]قدره حق الله قدروا وما" كبيرًا، علوًا يقولون عما الله تعالى: نقول أن إلا العظائم تلك قراءة بعد نملك ولا
 .وبهتانهم اءاتهموافتر  اليهود إفك عن وأولياءه رسله تعالى الله ونزه ،[67

 .آخر شأن لعقلائهم لكان حقيقته علموا لو بل, النصارى كتب من معدودًا ليس فالتلمود وبالطبع
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لإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة..(.)اليهودي جزء من ففي التلمود نقرأ:)ا

 . تعالى عما يقولون  -الله( 

الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي(. )

 )الشعب المختار هو اليهود فقط، أما باقي الشعوب فهم حيوانات(

ا التوراة والنصوص التي نقلنا بعضا منها هذا ما ذكرته مصادرهم التي يطلق عليه

 من كتاب التلمود . 

 ثم قال :
ً
 ثالثا

ً
 ثم ذكر الأستاذ المذكور مصدرا

ولنناقش هذه النصوص وغيرها لنصل إلى أنهم حقا لا صلة لهم بالله عز وجل؛ فهم 

لا يعترفون بأي قيم أو مبادئ أو خلق.. وليس لهم حضارة ولا تاريخ مجيد مشرف.. 

ر اليهود في الحضارة كما قال الأستاذ جوستاف لوبون في كتابه )اليهود في فتأثي

كما قال  -الحضارات الأولى( صفر، وأن اليهود لم يستحقوا بأي وجه من الوجوه 

 .أن يعدوا من الأمم المتمدنة -المؤر  العالمي 

ف خاصة بحوث دائرة المعار  -فعن نصوص التوراة أثبت الباحث العلمي والتاريخي 

أن التوراة الحالية المتداولة  -لاروس  -البريطانية، ودائرة المعارف الفرنسية الكبرى 

لا علاقة ولا ارتباط بينها وبين التوراة التي أنزلها الله عز  وجل على نبيه موس ى عليه 

 .السلام

ومن ثم فإن أول الأسس التي ارتكز إليها اليهود أساس منهار لا قائمة له فلا يؤخذ به 

 .طلقام

فمفهوم أن التلمود كتاب إرهابي وضعه بعض  -وهو التلمود  -وعن المصدر الثاني 

الزعماء من بني إسرائيل القدامى، وضمنوه تعليمات وأوامر بهدف السيطرة على 

عقول اليهود وغير اليهود، ذلك التلمود وضع هؤلاء الزعماء، ومن ثم فهم أحرار في 

ليس من حقهم فر  صحة هذا الكتاب على أن يكتبوا فيه ما يريدون، ولكن 

العالم؛ لأن التلمود كتاب مزعوم مزيف، كما لم يثبت عن موس ى عليه السلام 

مطلقا أنه أوحي إليه التلمود، كما أن التلمود يحوي من المخالفات والفواحش مالا 

 من الاعتبار عند الفحص والتقييم. تمامايقبله عاقل، ومن ثم وجب إسقاطه 

 المصادر الشرعية التي تثبت أن بني إسرائيل.. هم شعب الله المختار؟أين إذن 



110 

 

وا الأنبياء  هل يمكن لعاقل أن يقول عنهم إنهم شعب الله المختارو  : وهم سب 

جميعا سبا لم يحدث من قبل، فهم في توراتهم المتداولة التي كتبوها ألصقوا 

 بالأنبياء الفاحشة كما يلي:

قرأنا أن نوحا عليه السلام شرب الخمر ثم  18/25من  9في سفر التكوين الباب  /1

 .سكر، ثم تجرد من ملابسه وأصبح عاريا وبدت عورته لأحد أبنائه

أن الخليل نبي الله سيدنا  11/13/ في الباب الثاني عشر من سفر التكوين من 2

 .قيل عنه إنه كذب -عليه الصلاة والسلام  -إبراهيم 

قيل عن النبي الجليل سيدنا  30/38لتاسع عشر من / وفي سفر التكوين الباب ا3

إنه زنى بابنتيه وإن ابنتيه اتفقتا على تقديم الخمر لوالدهما  -عليه السلام  -لوط 

 .وزنى بعد شربه الخمر بهما

جاء أن هارون عليه السلام  1/6/ وفي سفر الخروج الباب الثاني والثلاثين من 4

 .دعا بني إسرائيل إلى عبادة العجل

وفي الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الأول أن داود كذب كذبا كبيرا،  /5

كما قيل إنه أرسل رجلا يدعى )أوريا الحثى( إلى القتال كي يتمكن داود من الزنا 

 .بزوجته، وأنه زنى بها كما تقول كتبهم المقدسة

 صلاة والسلام .إلى غير ذلك مما ذكره الكاتب من سبهم للأنبياء والمرسلين عليهم ال

وهل يمكن لعاقل أن يقول عنهم إنهم شعب الله المختار : وهم ألصقوا بالله العلي 

الأكبر صفات لا تليق أن تلصق بالذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه ليس 

  :عن الله سبحانه وتعالى -عليهم اللعنة المتتابعة إلى يوم القيامة  -كمثله ش يء.. قالوا 

) شعر رأسه كالصوف النقي .17/ 59ة الخلاص على رأسه( أشعياء )لبس الله خوذ

)صعد دخان من  .9/ 7)لباسه أبيض كالثلج( أرميا  .7/9وعرشه لهيب نار( أرميا 

 .9/ 18أنفه ونار في فمه( مزامير مزمور 

 هذا بعض صفات النقص التي يلصقونها بالله تعالى.

لمختار : والتوراة المحرفة توضح وهل يمكن لعاقل أن يقول عنهم إنهم شعب الله ا

  :وحشيتهم وسفكهم الدماء، ففي سفر يشوع بعد الاستيلاء على أريحا نقرأ
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)أهلكوا جميع ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير 

بحد السيف، وأحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار إلا الذهب والفضة وآنية 

 هم جعلوها في خزانة الرب( .النحاس؛ فإن

أن يعقوب قام  -قاتلهم الله  -أوَ نقول عنهم إنهم شعب الله المختار وهم يزعمون 

بمصارعة الله، ثم كاد الله تعالى أن ينهزم.. في مكان يسمى )فنئويل( لولا أن الرب 

 ..أخبره عن شخصيته

و نقول عنهم إنهم شعب الله المختار وهم يزعمون كذبا أن الله
َ
  : تعالى قال لهمأ

)إذا ما دخلت مدينة لم يفتك بها أن تقتل سكانها بحد السيف، وأن تستأصلهم، 

 وأن تبيد كل ما يكون في المدينة، وأن تذبح حتى بهائمها(

فهذا شعب الله المختار.. الذي اخترع أكذوبة قائلا إنه شعب الله المختار، ثم  ..وبعد

 . حقيقة ظل يردد الأكذوبة حتى خيل له أنها

: 
ً
  إبطال عقيدة اليهود في أنفسهم أنهم ) شعب الله المختار( من القرآن :  ثانيا

/إن نصوص القرآن تشهد باختيار الله عز وجل لبني إسرائيل في زمانهم وتفضيلهم 1

على عالمي زمانهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن هذا الاصطفاء والاختيار ليس 

ولكن لكثرة الأنبياء فيهم. فقد قال عنهم النبي صلى الله عليه  لجنسهم ولا لونهم،

 وسلم: كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. رواه مسلم.

 لهم:
ً
رُوا )  وقال تعالى حكاية عن موس ى مخاطبا

ُ
ك

ْ
وْمِ اذ

َ
ى لِقَوْمِهِ يَا ق الَ مُوس َ

َ
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 الل
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ُ
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ُ
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ُ
ك

َ
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ْ
ن
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ُ
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ينَ ]المائدة: ِ
َ
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ْ
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ْ
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َ
اهُمْ عَل

َ
رْن

َ
ت
ْ
قَدِ اخ

َ
 [.32[، وقال تعالى:وَل

ستحقوا غضب الله عز ولكنهم كفروا هذه النعمة وتنكروا لما جاءت به الأنبياء فا

وجل ولعنته، وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، 

 ومنهم من مسخهم الله قردة وخنازير ....إلى غيرذلك.

ي يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالىو / 2 تم
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أ   .47البقرة:سورة ( و 

ولا شك أنهم قابلوا هذه النعمة العظيمة بالكفران، وكان ، يريد على عالمي زمانهم

يْهِمْ 
َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
اقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَأ

َ
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ن
ْ
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َ
خ

َ
قَدْ أ

َ
حالهم مع أنبيائهم كما قال الله تعالى: )ل
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ُ
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ُ
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مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أ
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ذِينَ 70]المائدة:
َّ
عِنَ ال

ُ
[ ، فلما فعلوا ذلك حلت بهم اللعنة والغضب، قال تعالى: )ل

ى ابْنِ مَرْيَمَ  ى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيس َ
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وقال تعالى: )ق
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( ]المائدة: يلم بم
اءم الس 

و  ن  س  لُّ ع  ض 
 
أ  [60و 

لهؤلاء اليهود الذين عابوا   –صلى الله عليه وسلم  –جاء في تفسيرها : قل يا محمد 

الله وبما أنزله من كتب سماوية والذين قالوا لكم: ما نعلم على المؤمنين إيمانهم ب

أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم قل لهم على 

سبيل التبكيت والتنبيه على ضلالهم : هل أخبركم بشر من أهل ذلك الدين عقوبة 

هُ أى أبعده م
َّ
عَنَهُ الل

َ
يْهِ بأن منع عند الله يوم القيامة؟ هو من ل

َ
ضِبَ عَل

َ
ن رحمته وَغ

نازِيرَ بأن مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير 
َ
خ

ْ
 وَال

َ
قِرَدَة

ْ
عنه رضاه وَجَعَلَ مِنْهُمُ ال

وجعل منهم من عبد الطاغوت أى: من عبد كل معبود باطل من دون الله كالأصنام 

وفساد  والأوثان وغير ذلك من المعبودات الباطلة التي اتبعوها بسبب طغيانهم

 نفوسهم.

بِيلِ بيان لسوء عاقبتهم وقبح مكانتهم ضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّ
َ
 وَأ

ً
رٌّ مَكانا

َ
ولئِكَ ش

ُ
 ..وقوله: أ

أى: أولئك المتصفون بما ذكر من الفسوق واللعن والطرد من رحمة الله أولئك 

 من غيرهم وأكثر ضلالا عن طريق الحق المستقيم من 
ً
رٌّ مَكانا

َ
المتصفون بذلك ش

واهم، فهم في الدنيا يشركون بالله، وينتهكون محارمه وفي الآخرة مأواهم النار س

 وبئس القرار.

نم 4
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 جاء في تفسيرها : 

عِنَ من اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله فالملعون هو المحروم من  -
ُ
قوله تعالى :  ل

 .ولطفه وعنايته -سبحانه -رحمته
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دهم من رحمته، على الذين كفروا من بنى إسرائيل بأن طر  -تعالى -والمعنى: لعن الله

بالبناء « لعن»وقد جاء الفعل  -عليهما السلام -لسان نبيين كريمين هما داود وعيس ى

ولأن الأنبياء ومنهم داود وعيس ى لا  -تعالى -للمجهول لأن الفاعل معلوم وهو الله

وقوله: مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ في محل نصب على  -سبحانه -يلعنون أحدا إلا بإذن الله

فَرُوا وهو واو الجماعة الحال
َ
 .من الذين كفروا أو من فاعل ك

ى ابْنِ مَرْيَمَ متعلق بلعن. أى: لعنهم في الزبور  -سبحانه -وقوله: عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيس َ

بجانب منصب  -والإنجيل على لسان هذين النبيين الكريمين اللذين كان أولهما

عليه  -لهزيمة. وكان ثانيهما وهو عيس ىقائدا مظفرا قادهم إلى النصر بعد ا -الرسالة

 .رسولا مسالما جاءهم ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم -السلام

في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيس ى ابن  -تعالى -قال الآلوس ى: ) لعنهم الله

ملعون من يكفر من بنى إسرائيل بالله أو بأحد »مريم بأن أنزل في هذين الكتابين 

 . من رسله(

قيل: إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت قال داود: اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء و 

 .ومثل المنطقة على الحقوين فمسخهم الله قردة

وأصحاب المائدة لما كفروا بعيس ى قال: اللهم عذب من كفر من المائدة عذابا لم 

 .«تعذبه أحدا من العالمين، والعنهم كما لعنت أصحاب السبت

وا يَعْتَدُونَ بيان لسبب لعنهم وطردهم من رحمة الله.وقوله: ذ
ُ
 لِكَ بِما عَصَوْا وَكان

 للشك من خلال ما تقدم أن اليهود أهم ألعن من 
ً
أقول : لقد اتضح بما يدع مجالا

 خلق الله تعالى لا لجنسهم أو قبائلهم وإنما لكفرهم وجرائمهم وقبيح فعائلهم .

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 المبحث الثاني

 ود ضد الإنسانية في العصر الحديثجرائم اليه

موقع من  –مقال بعنوان دموية اليهود ليست جديدة  -قال الأستاذ محمد الغباش ي 

 :كتبة صيد الفوائد 

نظرة على أهم المجازر الوحشية التي قام بها الكيان الصهيوني إزاء المسلمين إلقاء 

سلمين، والتي مات فيها في فلسطين ومصر ولبنان وسوريا، وما جاور ذلك من بلاد الم

 .مئات الآلاف من البشر بطرق تتقزز من هولها الأنفس السوية

م، أعلن 1948منذ قيام دولة إسرائيل على أشلاء الجيوش العربية التي انهزمت عام 

هكذا  ،رئيس وزرائها بن جوريون أن الوضع في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية

والعرب في فلسطين والدول الإسلامية، ومن بكل تبجح وتجاهل لمقدرات المسلمين 

حينها، بل وقبل ذلك بسنوات، بدأت المجازر المنظمة من قبل العصابات الصهيونية 

والجيش الإسرائيلي ضد أهالي القرى الفلسطينية لحملهم على الرحيل، للترويج 

لمقولة: "أر  بلا شعب لشعب بلا أر "، وقد تشكلت بعد اصطدامات وقعت في 

وفي السنوات  الهاجاناهعصابة يهودية سرية تدعي  م بين العرب واليهود1921 العام

ا عدائيًا أكثر وأكثر، كما تم إعطاؤها بعض 
ً

اللاحقة أصبحت هذه العصابة جيش

الاعتراف الرسمي من قبل الإدارة البريطانية وتشكل منها شرطة تحت قيادة 

 .بريطانية

ية تمثل حزب الإحياء ضمن المنظمة م تشكلت ميليشيا أكثر سر 1937وفي العام 

الصهيونية العالمية وهي الآرجون )المنظمة العسكرية القومية( التي تعاونت مع 

الهاجانا، وشكلتا مع عصابة ثالثة فيما بعد تسمى شتيرن جيش الدفاع الإسرائيلي، 

فجيش هذه الدولة المحتلة المتغطرسة هو في الأصل عصابات صهيونية كانت 

 .دماء المسلمين من العرب والفلسطينيينتتغذى على 

 :  وفيما يلي استعرا  لأهم المجازر التي ارتكبتها إسرائيل خلال هذه الفترة

، حيث قامت الهاجاناة بالهجوم على 1948مارس  13مذبحة كفر حسينية في  /1

القرية وتدميرها، ما أسفر عن استشهاد ثلاثين شخصًا، كما اقترفت في السابع 

من الشهر نفسه مذبحتين في الموضع ذاته أسفرتا عن استشهاد أربعة  والعشرين

 .وستين شخصًا وجرح أكثر من مائة وعشرين آخرين



115 

 

م، ارتكبتها عصابتا الآرجون 1948 مذبحة دير ياسين في التاسع من أبريل سنة/ 2

شخصًا من أهالي القرية العزل، وبعد الاستيلاء  260وشتيرن، وقد راح ضحيتها زهاء 

لى القرية قامت باقتراف شتى أنواع التنكيل ضد الشعب الفلسطيني، حيث ع

أوقفوا العشرات من أهالي القرية صوب الحائط وأطلقوا النار عليهم، كما قامت 

من  53القوات الصهيونية بعمليات تشويه ضد بعض الأشخاص، وألقت بنحو 

 .الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة

حينما فتحت قوات من الوحدات  1948أبريل  14الدين في  ذبحة ناصر م/ 3

العسكرية الصهيونية السرية أو ما يسمى بـ"المستعربين" نيران أسلحتها على أهالي 

شخصًا استطاعوا الفرار إلى  40القرية المدمرة بالكامل، حيث لم ينجُ منهم سوى 

ذبحة أخرى في اللد القرية المجاورة. وفي أوائل يوليو اقترفت قوات البالما  م

 .فلسطينيًا 250وأسفرت عن استشهاد 

من  70أسفرت عن استشهاد نحو  م1953أكتوبر عام  10مذبحة قلقيلية في  /4

السكان ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة، وفي الخامس عشر من الشهر 

ة قبية التي ذاته أغار جنود تابعون للجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون على قري

تقع شمال القدس تحت إدارة الأردن، وقصفوها بصورة مركزة، كما قامت عناصر 

أخرى بتدمير عدد من منازل الفلسطينيين على من فيها، وقد أسفرت المذبحة عن 

 ومسجدًا، بينما  41شهيدًا منهم نساء وأطفال وشيو ، ونسف  69سقوط 
ً
منزلا

 .أبيدت أسر بكاملها

بالتوغل في أراض ي الضفة  1954مارس  29لج ش الإسرائيلي في قامت قوة من ا /5

الغربية حتى وصلت إلى قرية مخالين بالقرب من بيت لحم، حيث ألقت كمية من 

القنابل على تجمعات السكان، وثبتت الألغام في بيوت القرية، وأسفرت المذبحة عن 

 .آخرين 14شخصًا وجرح  14استشهاد 

 33شهيدًا و 39ذهب ضحيتها  1955ني من فبراير ذبحة قطاع غزة في الثا/ م6

قصفت مدافع الجيش  1956جريحًا. وفي الرابع والخامس من أبريل من عام 

آخرون. وفي الثلاثين  103شخصًا وجرح  56الإسرائيلي مدينة غزة حيث استشهد 

من مايو من العام ذاته اقترفت القوات الصهيونية مذبحة أخرى في مدينة خان 
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آخرون أعقبته بعدوان آخر في الأول من  20شهيدًا وجرح  20ضحيتها  يونس ذهب

 .آخرون 50شخصًا وجرح  46سبتمبر استشهد جراؤه 

جريحًا  143شهيدًا و 67ذهب ضحيتها  1956أكتوبر  29مذبحة كفر قاسم في  /7

جميعهم من المدنيين، وفي الثالث من نوفمبر من العام نفسه وقعت مذبحة خان 

 275ة أثناء احتلال الجيش الصهيوني لها أسفرت عن استشهاد نحو يونس الثالث

شهيدًا، كما اقترف الجيش مذبحة رفح في الثاني عشر من الشهر ذاته أسفرت عن 

 .فلسطينيًا 111استشهاد نحو 

قرية النقيب السورية  1962مارس  17 - 16قصفت القوات الإسرائيلية في / 8

 .شخصًا 30وقتلت 

هجومًا على قرية السموع في شنت القوات الإسرائيلية  1966ر نوفمب 13وفي  /9

 وبناية بينها مدرسة وعيادة طبية ومسجد،  125منطقة جبال الخليل فنسفت 
ً
منزلا

 وقتل  144كما قامت في يونيو بهدم 
ً
 .فلسطينيًا من المخيم نفسه 23منزلا

زعبل بمصر، ما  على مصنع أبي 1970فبراير  12أغارت القوات الإسرائيلية في  /10

 وإصابة  70أسفر عن استشهاد 
ً
آخرين عدا عن حرق المصنع نفسه، وفي  69عاملا

الثامن من أبريل من العام نفسه قامت الطائرات الإسرائيلية بالهجوم على مدرسة 

  19صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر البقر المصرية حيث راح ضحيتها 
ً
طفلا

 .آخرون 60وجرح 

هذ إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان  1982يونيو  16وقعت في  صيدامذبحة / 11

مدنيًا ممن كانوا يحتمون بالملاجئ، وفي السادس  80ذبحة ذهب ضحيتها حوالي الم

والثامن عشر من سبتمبر من العام نفسه وقعت مذبحة صبرا وشاتيلا بعد دخول 

السيطرة على القطاع الغربي القوات الإسرائيلية بقيادة شارون إلى بيروت، وإحكام 

 .شهيد من الفلسطينيين واللبنانيين العزل  1500منها، وقد أسفرت عن استشهاد 

 1984مايو  16في  الإسرائيلي مذبحة عين الحلوة التي نفذتها قوات الج ش/ 12

 15عشية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والتي أسفرت عن سقوط 

 واعتقال  140عدا عن تدمير فلسطينيًا بين قتيل وجريح 
ً
 20شخصًا. وفي  150منزلا

سبتمبر من العام نفسه داهمت القوات الإسرائيلية قرية سحمر الواقعة جنوب 

 .جريحًا 40شهيدًا و 13لبنان وقتلت نحو 
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غارة على منطقة حمامات  1985أكتوبر  11شنت الطائرات الإسرائيلية في  /13

رب مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية، وقد الشط جنوبي العاصمة التونسية لض

 .جريح من السكان المدنيين من تلك المنطقة 100شهيدًا و 50أسفرت عن سقوط 

تجسد العنف الصهيوني في التدابير والممارسات التي اقترفتها القوات  /14

 1987من أجل قمع الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في ديسمبر الإسرائيلية 

  15ألف جريح و 90رت عن سقوط ألف شهيد ونحو والتي أسف
ً
ألف معتقل، فضلا

 واقتلاع  1228عن تدمير ونسف 
ً
شجرة من الحقول والمزارع. كما تجسد  140منزلا

 4500التي أسفرت عن استشهاد أكثر من  2000مجددًا في انتفاضة الأقص ى عام 

 .أسير في سجون الاحتلال 9000فلسطيني واعتقال نحو 

سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة  1994فبراير عام  25في  /15

الحرم الإبراهيمي الشريف بدخول المستوطن اليهودي بارو  جولدشتاين من حركة 

كا  العنصرية إلى الحرم وهو يحمل بندقية أوتوماتيكية، حيث شرع في قتل 

ين، كما قتلت فلسطينيًا وإصابة عشرات آخر  60المصلين؛ ما أسفر عن استشهاد 

 .شهيدًا من المتظاهرين 53قوات الاحتلال 

وقعت مذبحة قانا التي كانت جزءًا من عملية  1996من أبريل من عام  28في  /16

كبيرة سميت "بعناقيد الغضب" حينما قامت قوات الاحتلال بضرب موقع قانا 

في قانا  110لبنانيًا منهم  250لبناني، وأسفر ذلك عن مقتل  800الذي كان يضم 

مدنيًا. وقد أقدمت تلك القوات على  359بينهم  368وحدها، فيما بلغ عدد الجرحى 

لبنانيًا في إطار حرب  57عدوان مماثل طال ذات المكان وأسفر عن استشهاد 

 .إسرائيلية على لبنان دخلت أسبوعها الثالث على التوالي

ية على مذبحة أقدمت القوات الصهيون 2009، ويناير 2008وفي ديسمبر / 17

شهيد ونحو  1500جديدة عندما قصفت قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن حوالي 

 .جريح غالبيتهم من الفلسطينيين العزل  5500
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 الخاتمة

 في نقض العهود / 1
ً
 طويلا

ً
من خلال الفصول السايقة تبين أن لبني إسرائيل تاريخا

ى وتعدي حدوده، وفي قتل الأنبياء والرسل والمواثيق، وفي المخالفة عن أوامر الله تعال

 والذين يأمرون بالقسط من الناس.

 أن2
ً
 من أفعالهم الشنيعة وإجرامهم مع  استعر القرآن الكريم  / تبين أيضا

ً
كثيرا

أنبيائهم ورسلهم، وسلط الضوء على مواقفهم المنحرفة إزاء نعم الله تعالى عليهم 

ره لهم على عالم زمانهم، وتفضيلهم عليه بأن التي لا تحص ى، والتي من جملتها اختيا

 عن موس ى عليه السلام 
ً
، كما قال تعالى حاكيا

ً
جعل منهم الأنبياء وجعلهم ملوكا

يذكرهم بتلك الآلاء والأنعام: )وإذ قال موس ى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 

 من ا
ً
 وآتاكم ما لم يؤت أحدا

ً
لعالمين( ]المائدة: إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا

[ وما زال القرآن يذكرهم بتلك النعم، ويطالبهم بالوفاء بعهد الله وميثاقه في 20

إيمانهم بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، 

إن طباع اليهود لا تعرف الوفاء وإنما تعرف الغدر  . لكن أبى منبت العيدان أن يتغيرا

  .والالتواء والانحراف

أن القرآن الكريم خاطب اليهود في عصر النبوة بما فعل آباؤهم  / ولاحظنا3

وأجدادهم كأنهم هم الذين ارتكبوا ما ارتكب أولئك مما يدل على أن لليهود طبيعة 

واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فهم هم في كل عهد وفي كل مصر، فبدل أن يوفوا 

 بعهدهم ويستجيبوا إلى ربهم ويتب
ً
عوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا

عندهم في التوراة، كفروا وتولوا وكادوا له أشد الكيد وأخبثه، ونكثوا عهودهم 

معه، وقد سجل عليهم القرآن الكريم استهتارهم بدينهم، مما حملهم على تبديل 

)فويل كتاب ربهم وتحريفه ابتغاء منافع دنيوية ومكاسب تافهة، فيقول الله عنهم: 

 
ً
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا

 .[79فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون( ]البقرة: 

كما سجل عليهم من السفاهة والوقاحة ما لم يسبقهم إليه أحد، حتى لقد / 4

ـ قاتلهم الله ـ كما قال تعالى بلغوا في ذلك أن وصفوا ربهم الذي خلقهم بالبخل 

 عنهم: )وقالت اليهود يد الله مغلولة( ]المائدة: 
ً
[. ووصفوه بالفقر ـ تعالى عما 64حاكيا
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 ـ كما قال: )لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
ً
يقولون علوا كبيرا

  .[181أغنياء( ]آل عمران: 

اليهود وجبلتهم، واهتمامه بإلقاء الضوء واعتناء القرآن الكريم بالكشف عن طبيعة 

على أخلاقهم وأفعالهم، فيه توجيه للمسلمين وتحذير لهم بأن لا ينخدعوا بمعسول 

القول من اليهود ولا يغتروا منهم بمواثيق ولا عهود، فعهودهم كلها إلى النقض 

 صايرة، ومواثيقهم إلى النكث آيلة كما قال عنهم سبحانه: )أو كلما عاهدوا عه
ً
دا

 [100نبذه فريق منهم( ]البقرة: 

 وصلى الله تعالى على نبيه ومص
ً
 وآخرا

ً
فاه محمد وعلى آله وصحبه طوالحمد لله أولا

 ومن والاه .
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